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إلــى روح فقيــدي، ومهجــة فــؤادي، وقــرة عينــي، الــذي فارقــت 
روحــه الطاهــرة دنيانــا الفانيــة، ولــم تغــادر قلوبنــا، إلــى حبيبــي 

أنــس، أهــدي هــذا الكتــاب.
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مقدمة 

مقدمة 

شــاءت إرادة المولــى ـ ســبحانه وتعالــى ـ أن يُبتلــى ابنــي الحبيــب أنــس 
-- بمــرضٍ عُضــال، )ســرطان الــدم الحــاد(، الــذي اســتمر معــه إلــى 
ــه صنــوف الأوجــاع  ــا روحــه الطاهــرة نحــو عــام كامــل، قاســى في أن غادرتن
والأســقام، وكابــد فيــه ألوانًــا مــن العــذاب والآلام، وتجــرع الغصــص والأحــزان.

كنــا -نحــن عائلتــه- نعانــي لمعاناتــه، نتألــم لألمــه، ونحــزن لحزنه، قاســمناه 
الهمــوم والأحــزان، وشــاطرناه الأوجــاع والآلام. عشــنا معــا أيامًــا جمعــت بــن 
الألــم والأمــل، ومررنــا بلحظــات مــن الفــرح والحــزن، واعترتنــا مواقــف تدعــو 
للخــوف والترقــب. كانــت أيامًــا ثقــالًًا علــى نفوســنا، وتجربــة مريــرة حبلــى 

بالأحــداث، كظيظــة بالأفــكار والمشــاعر، طافحــة بالعظــات.

فــأردت أن أكتــب عــن تلــك التجربــة ومــا حملتــه بــن ثناياهــا مــن مواعــظ 
وعبــر، ومــا انطــوت عليــه مــن دروس وعظــات، لعــل فيهــا نفعًــا لمن يطلــع عليها، 
ــة، وقــد اختلطــت  ــك التجرب ــا لبعــض صفحــات تل ــاب حاويً ــكان هــذا الكت ف
مشــاعري  بكلماتــه، وامتزجــت فيــه حُشاشــة قلبــي بمــداد قلمــي، وكــم 
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توقفــت عــن الكتابــة مــرات ومــرات؛ لأســتجمع قــواي وأكفكــف دموعــي، ثــم 
أغالــب نفســي لأواصــل الكتابــة، وحرصــت علــى أن تكــون لغــة الكتابــة ســهلة 
بســيطة بعيــدة عــن التكلــف، كمــا حرصــت علــى تحــري الدقــة والتثبــت 

تجــاه مــا أوردتــه مــن مواقــف.

اللهَ أسال أن ينفع به، ويحقق به المبتغى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله من وراء القصد.

sns
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نشأة أنس -رحمه الله-

نشأة أنس -رحمه الله-

قــدم أنــس- - إلــى الدنيــا بتاريــخ: الخامــس مــن شــهر ربيــع الآخــر 
مــن عــام ألــف وأربعمائــة واثن ينوعشــرين للهجــرة، الموافق الســابع والعشــرين 
ــد  ــا بع ــي لن ــن الثان ــاد. وهــو الاب ــام ألفــن وواحــد للمي ــو لع ــن شــهر يوني م
قــد  أخيــه زكريــا -حفظــه اللــه- الــذي يكبــره بعامــن، كان أنــس-- متَّ
الــذكاء، حاضــر البديهــة، حلــو الحديــث منــذ صغــره، كمــا كان -- كثير 
ــا لاستكشــاف الأشــياء وخــوض التجــارب، شــغوفًا بالتحــدي،  الحركــة، محبً
كنــت أتوســم فيــه النبــوغ وأعقــد عليــه الآمــال، ولــم تخــلُ تربيتــه هــو 
وإخوتــه مــن الصعوبــات والتحديــات، ممــا دفعنــي إلــى الاســتقالة مــن عملــي 
بعــد ســت ســنوات مــن العمــل فقــد كنــت معلمــة فــي وزارة التربيــة والتعليــم؛ 

لأتفــرغ لتربيــة أبنائــي، وأقــوم علــى شــؤونهم، وأقــدم لهــم الرعايــة.

جاهــدت أنــا ووالــده في ســبيل تنشــئته وأخوته تنشــئة صالحــة، وحرصنا 
علــى تربيتهــم التربيــة الإيمانيــة، وبذلنــا فــي ســبيل ذلــك مــا نســتطيع، 
واســتعنا بالوســائل المعينــة، ومــن ذلــك إدخالهــم فــي مــدارس القــرآن الكــريم 
والمراكــز الصيفيــة مــن أجــل تثميــر الإجــازة الصيفيــة وغيرهــا فيمــا يعــود 
ــرًا مــا كنــا نتابــع مــا يُنشــر مــن البرامــج التــي تُعنــى  عليهــم بالفائــدة، وكثي
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بالنــشء مــن أجــل إشــراكهم فيهــا؛ لتنميتهــم فــي جوانــب الحيــاة كافــة، بمــا 
يرجــع عليهــم بالنفــع فــي دينهــم ودنياهــم وآخرتهــم.

ومــع هــذه الجهــود المبذولــة لا نزعــم أننــا بلغنــا الكمــال فــي التربيــة أو كنــا 
ــا بعــض الــزلات، وقــد  مثاليــن، وإنمــا كنــا نصيــب ونخطــئ، وقــد تصــدر من
تقــع منــا بعــض الهفــوات، وهــذه ســنة اللــه فــي خلقــه، يعتريهــم النقــص فــي 
كل جوانــب حياتهــم، ولكــن علــى الإنســان أن يســتفيد مــن تجاربــه، ويصحــح 
أخطــاءه، ويســتمر علــى هــذا المنهــج إلــى أن يلقــى الله -عــز وجل-، وأن ينســب 
جميــع مــا يســره اللــه لــه مــن جهــود طيبــة أو مســاع حميــدة إلــى اللــه، ومــن 
هــذا المنطلــق فإننــا علــى يقــن أن مــا وفقنــا إليــه فــي جانــب التربيــة إنمــا كان 
بتوفيــق اللــه لنــا، بــا حــول منــا ولا قــوة، ونســأل اللــه أن يتقبــل منــا جهدنــا، 

وأن يغفــر لنــا زلاتنــا، وأن يلهمنــا رشــدنا فــي جميــع أقوالنــا وأفعالنــا.

sns
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صفاته

كان أنــس-- طيــب القلــب، نقــي الســريرة، لا يحمــل كرهًــا لأحد، ولا 
يســيء الظــن بالآخريــن، بــل كان يحمــل تصرفاتهــم علــى أحســن الوجــوه، 
ومــن حنانــه  للخيــر،  محبًــا  رحيمــاً،  قلبًــا حنونًــا عطوفًــا،  يحمــل  وكان 
وعطفــه: أنــه كان يفيــض علــى إخوتــه بالحــب والاهتمــام، يهتــم بشــؤونهم، 
ويراعــي مشــاعرهم، ويتلمــس احتياجاتهــم، وكان هــذا حالــه حتــى فــي 
مرضــه، ومــن مواقفــه فــي ذلــك: أنــه عندمــا كان في غرفــة العزل بالمستشــفى 
ــي، ســمع  ــاج الكيميائ ــه للع ــت أول جلســة ل ــاج وكان ــى الع الســلطاني يتلق
ــة يريــدون الذهــاب إلــى صلالــة، فقــال لأخيــه  أن بعــض الشــباب مــن العائل
ــي  ــت ف ــن أن أذهــب وأن ــه: “لا يمك ــال ل ــم؟” فق ــاذا لا تذهــب معه ســعيد: “لم
هــذا الوضــع” فأخــذ يقنعــه بالذهــاب، وفعــاً ذهــب ســعيد، وكان ـ  ـ 

ــة، ويطلــب منــه أن يســتمتع بهــا. يتواصــل معــه، ويســأله عــن الرحل

ومــن مواقفــه كذلــك عندمــا كان ـ  ـ فــي غرفــة العنايــة بالمستشــفى 
فــي الهنــد، كان لا يســتطيع الأكل بســبب العــاج، ولــم يكــن يستســيغ الطعــام 
الــذي يُقــدم لــه مــن المستشــفى، ولــم يكــن مســموحًا لــه بــالأكل مــن خــارج 
المستشــفى، ومــع ذلــك، كان مهتمًــا بأخيــه زكريــا، وكــم مــرة تواصــل معنــا 
ــم يكــن  ــه ل ــا مــن خــارج المستشــفى؛ لأن ــا لزكري ــا أن نحضــر طعامً ــب من وطل
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يحــب الطعــام الــذي يُقــدم لــه مــن مطعــم المستشــفى، مــع أن زكريــا لــم يطلــب 
منــا ذلــك، ربمــا مراعــاة لأخيــه، فعلــى الرغــم مــن أنــه كان مُجهــدًا مــن المــرض 
ــؤ، إلا أن  ــان والتقي ــام بســبب شــدة الغثي ــاول الطع ــاج ولا يســتطيع تن والع

قلبــه الرحيــم والعطــوف جعلــه يهتــم بأخيــه مــع حالتــه تلــك.

ومــن مواقفــه كذلــك تقــول أختــه رفيــدة: “ذات يــوم كنت متضايقــة، وكان 
ذلــك فــي فتــرة رجــوع المــرض لأنــس قبــل تنويمــه فــي المستشــفى، وكنــت أبكي 
فــي الصالــة، وعندمــا ســمعني نــزل مــن الأعلــى وجــاء إلــيَّ وأخــذ يســألني عن 
، وكنــت أراه يتألــم، ويتكلــم بصعوبــة مــن شــدة  ســبب بكائــي، ويتحــدث إلــيَّ
الألــم، ويضغــط علــى رجلــه بقــوة ولــم يتركنــي حتــى ضحكــت، ومــرت أختــه 

أفنــان مــن بيننــا فقــال لهــا ممازحــا: لا أحــد يُزعــل رفيــدة. 

ومــن حنانــه وعطفــه كان يحــب الأطفــال ويلاعبهــم؛ فكثيــرًا مــا كان يأتــي 
إلــى منزلنــا أبنــاء إخوتــي وأخواتــي الصغــار، فيقــوم بملاعبتهــم والحديــث 
إليهــم، وحملهــم علــى ظهــره والجــري بهــم، وكانــوا عندمــا يرونــه يتســابقون 
ــى  ــه، حت ــروا لوفات ــه وتأث ــوا ب ــوه وتعلق ــم، فأحب ــه حمله ــون من ــه ويطلب إلي
ــول:  ــه وتق ــوم وفات ــي ي ــت تبك ــرة-، كان ــه الصغي ــد الل ــي -أم عب ــة أخت أن ابن
“نحــن الســبب فــي وفاتــه” فلمــا ســألتها أمهــا: “لمــاذا أنتــم الســبب؟” أجابــت 
ــه”،  ــا وهــذا كان ســببًا لمرضــه ثــم وفات ــه كان يحملن ــراءة الأطفــال: “لأن بب
ــة أخــي  ــرام ابن ــت إك ــه -- كان ــت وفات ــي أعقب ــى الت ــام الأول ــي الأي وف
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أحمــد ذات الأعــوام الســت نائمــة فــي بيتنــا مــع ابنتــي زينــب وفــي الصبــاح 
ــم أســتطع النــوم فــي  ــا ل ــر الأحــزان أن ســمعتها تقــول لزينــب: “ بيتكــم يثي
الليــل لأننــي كنــت حزينــة، وأنــت تعرفــن ســبب حزنــي. إنــه بســبب حــرف 
الألــف” لــم تســتطع نطــق اســمه بســبب حزنهــا، فاكتفــت بذكــر الحــرف 
الأول منــه، وكانــت تقصــد أنــس- - ومــن مواقــف رحمتــه وعطفــه التــي 
امتــدت لتشــمل الحيــوان؛ أننــا اشــترينا بعــض الطيــور ووضعناهــا فــي قفــص 
فــي صالــة البيــت، كنــت عندمــا أنــزل مــن الأعلــى بعــد صــاة الفجــر أراهــا قــد 
أطلــق ســراحها وهــي تســرح فــي الصالــة، فنقــوم بإدخالهــا، وتكــرر الأمــر عــدة 
مــرات، ثــم تبــن لــي أنــه هــو مــن يُخرجهــا مــن القفــص، وعندمــا ســألته عــن 
ســبب فعلــه لهــذا الأمــر، قــال: “لا أحــد يحــب أن يُحبــس، حتــى الحيوانــات 

تحــب أن تعيــش حــرة طليقــة”

ــى  ــم ولا يتوان ــون له ــن وتقــديم الع وكان ، يحــب مســاعدة الآخري
ــه أو  ــاه اتصــال فــي وقــت راحت ــرة أت ــت الظــروف؛ فكــم م ــك مهمــا كان فــي ذل
ــر  ــردد، وأذك ــب مســرعًا دون ت ــب مســاعدته، فيه ــه يطل ــق ل ــه مــن صدي نوم
مــرة أنــه كان مريضًــا وأتــاه اتصــال مــن أحــد أصدقائــه يطلــب منــه المســاعدة، 
فرأيتــه يهــم بالذهــاب. فقلــت لــه: “اعتــذر منــه لأنــك مريــض” فقــال: “لا 
يمكننــي أن أعتــذر، فهــو محتــاج للمســاعدة وطلــب منــي أن أســاعده” فذهــب 

إليــه.
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ومــن صفاتــه -- أنــه كان حريصًــا علــى أن يكــون أنيقًــا فــي مظهــره، 
طيبًــا فــي رائحتــه، وكانــت العطــور تســتهويه كثيــرًا، فــكان يكثــر مــن شــراء 
العطــور ســواء مــن مواقــع عبــر الهاتــف أو مــن المحــات، ويتحــدث عــن العطــر 
الــذي طلبــه واشــتراه بــكل ســعادة، حتــى في أشــد حــالات مرضــه كان حريصًا 
علــى أن تكــون رائحتــه طيبــة، خاصــة عندمــا يعلــم أن أحــدًا ســيزوره، فــكان 
ــد  ــي أن أعطــره، وبع ــب من ــم يطل ــل ملابســه، ث ــن الممرضــن تبدي ــب م يطل
وفاتــه -- تــرك مجموعــة كبيــرة مــن العطــور التــي اشــتراها بنفســه أو 
التــي أهديــت لــه فــي فتــرة مرضــه، فقمنــا -بفضــل اللــه وتوفيقــه- بتوزيعهــا 

علــى المســاجد صدقــة عنــه، نســأل اللــه أن يتقبلهــا منــا ومنــه.

sns
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كنــت أشــعر بحبــه العميــق لــي، وأدرك تمامًــا تعلقــه الكبيــر بــي؛ لأنــه لــم 
ــي بــكل الوســائل  يكــن يخفــي مشــاعره تجاهــي، بــل كان يعبــر عــن حبــه ل
والأســاليب؛ فــكان كثيــرًا مــا يحضننــي خــال اليــوم ويقبــل رأســي قائــاً لــي: 
“أحبــك يــا أمــي”، وقبــل النــوم، كان كثيــرًا مــا يأتــي إلــى غرفتــي ويقــوم 
بحضنــي وتقبيــل رأســي، وعندمــا أعــود للمنــزل إذا كان موجــودًا، فإنــه يأتــي 
إلــي ويحضننــي ويقــول لــي: “أنــا مشــتاق إليــك يــا أمــي”، ولــو كان خروجــي 
ــزل،  ــى المن ــن الخــارج إل ــك إذا عــاد م ــزل لبضــع ســاعات فقــط، وكذل ــن المن م
، وإذا مــا اشــترى عطــرًا جديــدًا،  فإنــه يبحــث عنــي فــي المنــزل ليســلم علــيَّ
فإنــه يأتــي إلــي فرحًــا ويعطرنــي منــه، ويطلــب منــي إبــداء رأيــي فــي العطــر، 

وكــم كان يفــرح إذا أعجبنــي العطــر وأبديــت إعجابــي بــه.

رآنــي  فــإذا  النفــس،  يرانــي متكــدرة  أن  أنــس -- لا يتحمــل  كان 
متضايقــة لأي أمــر، فإنــه يجلــس إلــي، ويحــاول معرفــة ســبب الضيــق الــذي 
ــف،  ــون وأســلوبه اللطي ــذب الحن ــه الع ــب خاطــري بحديث ــه، ويطي أشــعر ب
أذكــر مــرة، قبــل مرضــه بفتــرة بســيطة، خرجــت بســيارتي، فرأيــت فــي 
الســيارة أكيــاس طعــام يبــدو أن ابنــي ســعيدًا نســيها، فاســتأت لذلــك لأن 
ــى أنــس وســعيد، لأننــي  الأمــر تكــرر، فقمــت بتصويرهــا وأرســلت الصــورة إل



14

تعلقه بأمه

لــم أكــن أعلــم مــن الــذي تركهــا فــي الســيارة، وعندمــا دخلــت البيــت، إذا بــي 
ــذر  ــي ويعت ــاب، فأخــذ يتحــدث مع ــد الب ــي عن ــس-- ينتظرن أجــد أن
ــى غرفــة ســعيد وهــو  ــي بعــدم تكــراره، ثــم ذهــب إل عــن هــذا الفعــل ويعدن
 --ولــم يكــن أن يقــوم بضربــه،  غاضــب، فتبعتــه مســرعة خشــية 
يتعــارك مــع إخوتــه، بــل كان بينهــم الــود والاحتــرام، لكــن لأنــه علــم أن ســبب 
انزعاجــي التصــرف الخاطــئ مــن ســعيد، مــا جعلــه يغضــب ويثــور، فأمســكت 
بيــده وطلبــت منــه ألا يضربــه قائلــة لــه: “إن كنــت فعــاً تحبنــي، فأرجــوك 

ــد نصحــه فقــط” . ــي : “أري ــال ل أن تدعــه”، فق

وفــي فتــرة مرضــه ازداد تعلقــه بــي، والمواقــف التــي تظهــر حبــه الكبيــر لــي 
ــا، عندمــا كان فــي مستشــفى الجامعــة كانــت  كثيــرة، لكــن أذكــر منهــا موقفً
خالتــه أم عبــد الرحمــن قــد أعــدت لــه طبقًــا لأول مــرة يتناولــه، وكان يبــدو 
شــهيا،  وكان أنــس فــي تلــك الفتــرة لا يــزال يســتطيع الجلــوس، فطلــب مني أن 
أجلــس بجانبــه وأتنــاول الطعــام معــه، قائــاً لــي: “أريــد أن أســتمتع بالطعــام 

بقربك”

وخــال فتــرة وجــوده فــي مستشــفى الجامعــة، قــدر اللــه أن أمــر بوعكــة 
ــم أســتطع الذهــاب إليــه لعــدة أيــام، فــكان يرســل إلــي؛ ليطمئــن  صحيــة فل
علــى وضعــي، ويبــث فــي رســائله مشــاعر الشــوق والحنــن لــي، وبعدمــا 
تحســنت حالتــي، ذهبــت إليــه، وعندمــا دخلــت عليــه، فــرح وقــال لــي: “أمــي، 
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ــا مشــتاق إليــك” ولا تــزال تعابيــر وجهــه وكلماتــه عالقــة فــي ذهنــي. أن

ــا أثــر فــيَّ كثيــرًا، جعلنــي أتعجــب مــن شــدة حــب أنــس لــي،  وأذكــر موقفً
حــدث هــذا الموقــف فــي الأيــام الأخيــرة مــن حياتــه، وكان فــي ذلــك اليــوم لــم 
يتمكــن مــن الحديــث معــي، فقــد أنهكــه المــرض وصعــب عليــه الحديــث، وكان 
غالــب وقتــه نائمًــا، وفــي وقــت العصــر فتحــت الثلاجــة ووجــدت فيهــا عصيرًا، 
ــر”،  ــي شــرب هــذا العصي ــا أرغــب ف ــول بصــوت مســموع: “أن فتعمــدت أن أق
ــا أشــعره  بأننــي  ــى قلبــه عندم ــم أن هــذا ممــا يدخــل الســرور إل لأننــي أعل
مرتاحــة وغيــر متضايقــة مــن وضعــه، فمــا إن نطقــت بهــذه العبــارة، إلا ورأيته 
قــد انتفــض، وحــاول الالتفــات إلــيَّ برأســه، وقــال لــي: “أمــي، كلــي  شــيئًا مــع  
ــب الحنــون، اهتــم  العصيــر حتــى تســتمتعي بطعمــه” حبيبــي صاحــب القل
أن أســتمتع أنــا بطعــم العصيــر، وهــو لــم يــذق طعامًــا طــوال اليــوم، ولــم يكــن 

يقــوى علــى الحركــة.

وكان ممــا يســعده كثيــرًا ويدخــل الســرور إلــى قلبــه؛ عندمــا يرانــي أتجهــز 
للخــروج للمشــاركة فــي لقــاء مــع الأهــل أو الصاحبــات أو عندمــا أذهــب 
للمشــاركة فــي مناســبة مــا؛ لأنــه يــدرك أن ذلــك يســعدني، حتــى فــي فتــرة 
مرضــه، لــم يكــن يحــب أن أمتنــع عــن المشــاركة فــي حضــور مناســبة أو تجمــع 
عائلــي، بــل كان يصــر علــيَّ للذهــاب حتــى لا أبقــى حبيســة الأحــزان، ومــن 
ــة فــي بيــت إحــدى  ــا اجتمــاع مــع العائل ذلــك فــي يــوم مــن الأيــام كان عندن
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خالاتــه، وعندمــا علــم بذلــك الاجتمــاع، أصــر علــيَّ أن أذهــب وقــال لــي: “أنــا 
لا أرضــى أن تمتنعــي عــن الذهــاب لأجلــي، اذهبــي لتســتمتعي بالجلــوس مــع 
ــه يقــول : “ كان  ــي ســعيد بعــد وفات ــره بــي يخبرن ــه وب أخواتــك” ومــن حب
أنــس  دائمًــا ينصحنــي ويوصينــي بــك وبأبــي خيــرًا حتــى فــي مرضــه 
ــول  ــت ويق ــم خاصــة أن ــي بك ــي المستشــفى كان يوصين ــه ف ــون مع ــا أك عندم
لــي أنــا هــذا وضعــي فاحــرص أنــت علــى إدخــال الســرور عليهــم “ وفــي فتــرة 
مرضــه عندمــا كان فــي مستشــفى الجامعــة، أخبــر خالــه أحمــد أنــه يريــد 
إهدائــي هديــة فقــال لــه خالــه: حســنا ســأتكفل بالأمــر وفعــاً أحضــر لــي 
ــرًا وشــكرته وعندمــا  هديــة وقــال لــي: هــذه هديــة مــن أنــس، ففرحــت كثي
ذهبــت عنــد أنــس شــكرته علــى الهديــة الرائعــة والقيمــة، ففــرح كثيــرا 

لفرحــي، وكانــت علامــات الســرور باديــة علــى وجهــه،

ومواقفه في البر كثيرة، وإنما ذكرت بعضها حسب ما يتسع له المقام.

رحمــك اللــه يــا حبيــب قلبــي وقــرة عينــي، كــم أشــتاق لحديثــك العــذب 
الحنــون، وكلماتــك التــي تفيــض رقــة ولطفًــا.
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إرهاصات قبل المرض

توطيد العلاقة مع العائلة:

فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حيــاة أنــس -- لا ســيما فــي الســنة التــي 
ــه ســيرحل  ــم بأن ــى عل ــه كان عل ــة، وكأن ســبقت مرضــه، ازداد تعلقــه بالعائل
عنــا، فــأراد أن يتــرك لنــا مخزونًــا مــن الذكريــات الجميلــة معــه، حيــث ازداد 
ارتباطــه بوالــده، فــكان كثيــرًا مــا يجلــس معــه، ويناقشــه فــي بعــض القضايــا 
ويتحــاور معــه، ويستشــيره فــي بعــض الأمــور، ويطلــب رأيــه فــي أمــور أخــرى، 
أو يســأله عــن مســألة شــرعية أو يتــدارس معــه بعــض الأحــكام الفقهيــة، 
وأحيانــا يحــار فــي بعــض القضايــا فيســأل أبــاه عنهــا، وفــي أحاي ينأخــرى يرى 
أو يســتمع لبعــض المقاطــع فيحــب أن يتأكــد مــن والــده عــن مــدى مصداقيــة 
ــوم الشــرعية، وتخــرج مــن  ــده قــد درس العل ــكلام الــذي تحتويــه؛ لأن وال ال

مؤسســات شــرعية.

وفــي شــهر أكتوبــر 2022 ميــادي، أي: قبــل مــرض أنــس -- بســتة 
أشــهر، كان والــده علــى موعــد للســفر إلــى ماليزيــا للمشــاركة فــي مؤتمــر 
ذاكــرة عمــان بالعاصمــة كوالالمبــور، وكان معتــادًا علــى المشــاركة فــي المؤتمرات 
الدوليــة، فطلــب منــه أنــس -- أن يرافقــه فــي ســفره، وكانــت تلــك المــرة 
ــا،  ــى ماليزي ــه إل ــه فــي الســفر، فذهــب مع ــه مرافقت ــب من ــي يطل ــى الت الأول
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وبعــد المؤتمــر، تجــولا معــا فــي بعــض الأماكــن الســياحية، والتقــط لــه والــده 
ــى نفســيته،  ــي عل ــر الإيجاب ــة الأث ــذه الرحل ــت له ــن الصــور  وكان ــر م الكثي
وتجديــد حيوتــه ونشــاطه، وتهيئتــه للبــدء فــي الدراســة الجديــدة بالكليــة.

كمــا ازداد تعلقــه بــي؛ فــكان يكثــر الجلــوس والحديــث إلــي؛ وكــم كان 
يحضننــي ويقبــل رأســي، وكــم كان يحدثنــي عــن حلمــه فــي أن يصبــح طيــارًا، 
ــي ســبقت مرضــه،  ــك الســنة الت ــي تل ــران، وف ــي عــن دراســة الطي ويشــرح ل
أعطانــي هديــة فــي يــوم الأم، وكان أول مــرة يهدينــي فــي هــذه المناســبة، 
كنــت حينهــا قــد دخلــت الغرفــة لأنــام، فــإذا بــه يطــرق البــاب، وعندمــا 
فتحــت لــه البــاب، ســلمني الهديــة، وكانــت مفاجــأة رائعــة أدخلــت الســرور إلى 
قلبــي، وكذلــك فــي يــوم المــرأة العمانيــة، فاجأنــي بهديــة ومعهــا بطاقــة كتــب 
ــا بخــط يــده: “أمــي الغاليــة، كلمــات الشــكر لا توفيــك حقــك، وهــذه  عليه
ــه يحفظــك  ــا، الل ــي الدني ــت أجمــل أم ف ــودة، كل عــام وأن ــون م ــة عرب الهدي
لنــا، ويحميــك مــن كل مكــروه وشــر” وفــي اليــوم نفســه، أعطــى أخواتــه 
ــت  ــا: كل عــام وأن ــب فيه ــة كت ــع بطاق ــن، م ــكل واحــدة منه ــة بســيطة ل هدي
أجمــل امــرأة عمانيــة وأجمــل أخــت فــي الدنيــا هديــة بســيطة مــن أنــس مــع 

ــن فــي البطاقــة.  ــة اســم كل واحــدة منه كتاب

وكــذا ازداد قربــه مــن إخوانــه فــكان يجلــس ويتحــدث إليهــم، ويكثــر 
ــك  ــن ذل ــزن، وم ــل المت ــام الأخ الوســط العاق ــل مق ــه يتمث ــم، وكأن ــن نصحه م
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ں           ں    ڱ      ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ    گ       گ    گ   بز  تعالــى:  اللــه  ﻿قــول 
ڻ  ڻ  بر )القلــم:28-29(، حيــث كان لهــم نعــم الأخ ونعــم الصديــق، 
تقــول رفيــدة: “كان لأنــس -- مكانــة خاصــة فــي قلبــي، ولكــن فــي 
ــض”. ــرب لبع ــا أق ــر وصرن ــه أكث ــت ب ــل مرضــه تعلق ــرة قب ــرة الأخي الفت

الذهاب إلى العمرة: 

ــس  ــة أشــهر، ذهــب أن ــل مرضــه بأربع ــخ 29 ديســمبر 2022م، قب ــي تاري ف
ــه الحــرام  ــت الل ــودع بي ــه أراد أن ي ــه، وكأن ــع أصحاب ــرة م ــى العم -- إل
قبــل أن يــودع هــذه الدنيــا الفانيــة، وأن يختــم حياتــه بعمــل صالــح يرفــع بــه 

درجاتــه قبــل أن يفــد إلــى ربــه -ســبحانه وتعالــى-.

رؤيا مقلقة

قبــل فتــرة بســيطة مــن مــرض أنــس ـ ـ، رأيتــه فــي المنــام رؤيــا 
أقلقتنــي، رأيتــه كأنــه فــي صالــة البيــت ينظــر إلــيَّ بابتســامة، لكــن ســقطت 
بعــض أســنانه الأماميــة العلويــة؛ فقمــت منزعجــة مــن الرؤيــا، وشــعرت بأنــه 
ســيحدث لــه أمــر ســيء، وكلمــا تذكــرت الرؤيــا أشــعر بالقلــق، إلــى أن قــدّر الله 
لــه هــذا المــرض؛ فجــاء فــي نفســي أن هــذا هــو تفســير الرؤيــا التــي رأيتهــا، 

واللــه أعلــم.
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رحلة مع المرض

فــي ظهــر يــوم الخميــس بتاريخ 20 شــوال 1444هـــ، الموافق 11 مايــو 2023م 
عــاد أنــس -- مــن الكليــة التــي يــدرس فيهــا، وجاء ليســلم علــيَّ كعادته، 
وتحــدث إلــيَّ قليــاً، ثــم قــال: “ســأذهب إلــى غرفتــي لأســتريح”. صعــد إلــى 

غرفتــه، ولــم يكــن يشــكو مــن أي شــيء، ولــم يظهــر عليــه أي تغييــر.

ومــا هــي إلا ســاعتان أو أقــل، إلا نــزل أنــس -- مــن الأعلــى وهــو 
ــي  ــر ف ــة الأم ــي بداي ــم ف ــه؛ كان الأل ــذي يشــعر ب ــم ال ــن شــدة الأل يصــرخ م
ــا،  ظهــره، ثــم بعــد دقائــق انتقــل إلــى رأســه، وكان أنــس- - يعتصــر ألًم
وغيــر قــادر علــى القيــام أو الجلــوس، فتــارة يجلــس ثــم ســرعان مــا يقــف، ثــم 
يجلــس وهكــذا، ومــن شــدة مــا كان يعانيــه مــن الألــم شــعرت بأنــه قــد يفــارق 
الحيــاة فــي أي لحظــة، فقلــت لــه وأنــا أرتجــف مــن الخــوف: “قــل لا إلــه إلا 
اللــه”، لعــل اللــه يخفــف عنــك مــا تجــد، وكــررت عليــه الطلــب لأنــي أردت أن 

يختــم حياتــه بالشــهادة.

ــى  ــه أن يأخــذه إل ــت من ــادي أخــاه ســعيد، وطلب ــت بســرعة؛ لأن ــم ذهب ث
ــرة، أخــذه  ــك الفت ــي تل ــت ف ــي البي ــده موجــودًا ف ــن وال ــم يك المستشــفى، ول
ســعيد إلــى المستشــفى، وكنــت أريــد الذهــاب معهمــا، لكنهمــا رفضــا ذلــك 
وقــالا لــي: “لا داعــي لذهابــك”، وأصــرا علــى عــدم ذهابــي، أخــذه ســعيد إلــى 
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طــوارئ المستشــفى الســلطاني الــذي يبعــد عــن منزلنــا حوالــي عشــر دقائــق.

ــا؛  ــت أتواصــل معهم ــض الفحوصــات، وكن ــه بع ــت ل ــي المستشــفى، أُجري ف
ــى  لأطمئــن عليــه، فــكان هــو وســعيد يطمئناننــي، وبقــي فــي المستشــفى إل
الســاعة الثالثــة فجــرًا، ثــم أرســل إلــيَّ رســالة بأنــه ســمح لــه بالخــروج مــن 
المستشــفى، فذهبــت لإحضــاره، وكان ســعيد قــد رجــع مــن عنده في الســاعات 
الأخيــرة؛ لأنــه شــعر بالتعــب والإرهــاق، ولــم يعلمنــي برجوعــه، وعندمــا 
وصلــت إلــى بــاب طــوارئ المستشــفى، وجدتــه ينتظرنــي فــي الخــارج، وعلامات 
ــك بالخــروج مــن  ــاذا ســمح ل ــه: “لم ــت ل ــه، فقل التعــب والإرهــاق واضحــة علي
ــم  ــى وجهــك؟ فقــال لــي ل ــم والتعــب واضــح عل المستشــفى وأنــت لا تــزال تتأل
تظهــر الفحوصــات أي شــيء يســتدعي النــوم فــي المستشــفى، ثــم عدنــا إلــى 

البيــت بحمــد اللــه وتيســيره.

ــر  ــرة أخــرى، وكان غي ــم م ــه الأل ــة، اشــتد علي ــوم الجمع ــي صبيحــة ي وف
قــادر علــى المشــي إلا بصعوبــة بالغــة، فأرســلت فــي مجموعــة الواتســاب 
لإخوانــي أخبرهــم بوضعــه، وطلبــت منهــم أخــذه إلــى المستشــفى، فجــاء 
خالــه أبــو أويــس وخالــه أبــو أواب، ـ جزاهمــا اللــه خيــرًا ـ، فأخــذه خالــه 
أبــو أواب إلــى المستشــفى الســلطاني، وأُجريــت لــه بعــض الفحوصــات ثــم 
ــص دون تشــخيص ومعرفــة مرضــه، ثــم أخذنــاه إلــى إحــدى المستشــفيات  رُخِّ
ــا حموضــة  ــه بأنه ــه شــخصت حالت ــة ل ــة المعاين الخاصــة، وللأســف، الطبيب
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وأعطتــه بعــض الأدويــة دون إجــراء أي فحــص لــه وإنمــا اكتفــت بالأعــراض 
ــا فقــط. ــي منه التــي يعان

ثــم قمــت بتنســيق موعــد آخــر لــه مــع استشــاري جهــاز هضمــي فــي إحدى 
المستشــفيات الخاصــة، فقــال لــه الاستشــاري: “عنــدك تســمم بســبب الأكل 
مــن المطعــم”، ولــم يكــن تشــخيصه مبنيًــا علــى فحوصــات، وإنمــا علــى المقابلة 
ــى مستشــفى  ــاه إل ــن الآلام الشــديدة، فأخذن ــي م ــس يعان فقــط، و لا زال أن
ــه بعــض الفحوصــات، وبعــد  م فــي المستشــفى، وأُجريــت ل ــوِّ خــاص ثالــث، ونُ
ــه  ــا أن ــا منَّ ــى المستشــفى الســلطاني؛ ظنً ــه إل ــا نقل يومــن مــن تنويمــه، قررن
الأفضــل لــه؛ لوجــود الأطبــاء والاستشــاري ينالأكفــاء، حيــث قــرر تنويمــه، 
ــي  ــص دون تشــخيص، ودون أي تحســن ف ــم رُخِّ ــام، ث ــة أي ــدة ثماني ــي م وبق
ــة  ــة مؤلم ــي الرقب ــد ف ــده عق ــرت عن ــس زادت الآلام، وظه ــل بالعك ــه، ب حالت

جــدًا.

بعــد المعانــاة والتــردد علــى المؤسســات الصحيــة المختلفــة، وعــدم التوصــل 
إلــى تشــخيص  لحالــة أنــس ، وبعــد معانــاة اســتمرت قرابــة  الشــهرين، 
ــاه  ــة، فأخذن ــى خــارج الســلطنة لإجــراء الفحوصــات الطبي ــا أخــذه إل قررن
ــو أواب، كان  ــه أب ــده وخال ــه وال ــب مع ــد، وذه ــة تايلان ــى مستشــفى بمملك إل
ســفرهم بتاريــخ 16 يونيــو 2023م. وفــي اليــوم التالــي للســفر، بــدأوا بإجــراء 
الــدم، أخبرهــم الطبيــب  الفحوصــات، وعندمــا ظهــرت نتائــج فحوصــات 
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باحتماليــة إصابتــه بســرطان الــدم )اللوكيميــا(، وللتأكــد بدقــة؛ نســقوا 
لــه موعــدًا مــع استشــاري كبيــر لأمــراض الــدم، وهــو بروفيســور فــي إحــدى 

الجامعــات هنــاك.

كنــت علــى تواصــل مســتمر معهــم لأطمئــن علــى أنــس-- وأســأل 
عــن ســير الفحوصــات والنتائــج، فلــم يخبرونــي بمــا أخبرهــم بــه الطبيــب، 
وإنمــا قالــوا  لــي: إن لديهــم موعــدًا مــع استشــاري أمــراض الــدم للاطــاع علــى 
نتائــج الفحوصــات، كان الموعــد مــع الاستشــاري بتاريــخ 18 يونيــو 2023م، في 
الســاعة الثامنــة ليــاً، وعنــد مقابلــة الاستشــاري، أخبرهــم أن الفحوصــات 
الأوليــة تشــير إلــى إصابتــه بســرطان الــدم، ولكــن لا بــد مــن إجــراء فحــص 
الخزعــة، وهــو الفحــص الدقيــق لتشــخيص المــرض‘ وفحــص الخزعــة: إجــراء 
تــزال فيــه قطعــة مــن النســيج أو عينــة مــن الخلايــا فــي الجســم؛ مــن أجــل 

تحليلهــا فــي المختبــر، والتعــرف علــى ماهيــة المــرض.

ونصــح الاستشــاري بإجــراء فحــص الخزعــة فــي ســلطنة عمــان؛ لأن 
ــد هــو نفســه فــي الســلطنة،  العــاج المتوفــر فــي مستشــفيات مملكــة تايلان
ومــن الأفضــل أن يتلقــى العــاج فــي وطنــه وبــن أهلــه، فهــذا أفضــل لــه مــن 
الجانــب النفســي، وأرشــد إلــى التعجيــل بالعــودة إلــى الوطــن نظــرًا لخطــورة 

ــة عنــده. ــح الدموي ــدم والصفائ ــى أنــس؛ بســبب نقــص ال الوضــع عل



24

رملرحلة مع ا

بعــد المقابلــة مــع الاستشــاري، اتفــق أبــو أنــس وأخــي أبــو أواب علــى كتمــان 
ــى حــن إجــراء الفحوصــات فــي الســلطنة،  ــه الاستشــاري إل ــا أخبرهمــا ب م
وعندمــا تواصلــت معهمــا بعــد مقابلــة الاستشــاري لأســألهما عمــا أخبرهمــا 
بــه الاستشــاري، ردا علــي بــكلام مبهــم، وأخبراننــي بــأن الطبيــب نصــح 
بضــرورة إجــراء الفحوصــات فــي الســلطنة، وردهمــا هــذا جعلنــي أشــعر بــأن 

هنــاك أمــرًا مــا يخفيانــه عنــي.

وبعــد اتصالــي بهمــا، أخــذت أبحــث فــي الشــابكة العنكبوتيــة) الإنترنــت(، 
عــن المــرض الــذي يحمــل الأعــراض التــي يعانــي منهــا أنــس ، وأول مــا 
ظهــر لــي مــن النتائــج كان ســرطان الــدم؛ فصدمــت ولــم أرغــب فــي مواصلــة 
القــراءة، وكأننــي كنــت أريــد اســتبعاد احتمــال إصابــة أنــس بهــذا المــرض.

وعندمــا كان بعــض الأهــل يســألوني عــن نتائــج الفحوصــات، كنــت أجيبهم 
بمــا أخبرنــي بــه والــده: “لا بــد مــن إجــراء الفحوصــات فــي الســلطنة”، فــكان 
البعــض يســتنكر هــذا الجــواب، وربمــا ظــن بعضهــم أننــي كنــت أخفــي عنهــم 

نتائــج الفحوصــات أو التشــخيص الحقيقــي للمــرض.

ــن  ــرة الســفر، ولك ــة حســب تذك ــوم الجمع ــودوا ي ــرض أن يع ــن المفت كان م
بنــاءً علــى إرشــاد الاستشــاري قدمــوا موعــد العــودة إلــى يــوم الأربعــاء، 
فكانــت عودتهــم يــوم الأربعــاء بتاريــخ 2023/06/21 م الســاعة الواحــدة 
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ظهــرًا، وعندمــا وصلــوا إلــى البيــت، كان أنــس -- متعبًــا ويتألــم بشــدة، 
وقــد زاد حجــم العقــد التــي ظهــرت فــي عنقــه، وبــرزت بشــكل واضــح، والتــي 
بدورهــا كانــت تســبب لــه ألًمــا شــديدًا، ولــم يكــن قــادرًا علــى تحريــك رقبتــه 

ــة. ــة بالغ إلا بصعوب

وفــي أول العصــر ذهبــوا إلــى المستشــفى الســلطاني، وأخــذوا معهــم التقارير 
ــويم  ــرر تن ــد، وتق ــة تايلان ــي مملك ــن المستشــفى ف ــا م ــوا به ــي أت ــة الت الطبي
أنــس -- فــي المستشــفى، وأُجريــت لــه بعــض الفحوصــات، منهــا فحــص 
ــخ 2023/06/26م، ذهبــت  ــور نتيجــة الخزعــة بتاري ــوم ظه الخزعــة، وفــي ي
إلــى المستشــفى منــذ الصبــاح الباكــر، وكان معــه والــده، وجلســنا نترقــب 
النتيجــة، ولكــن الطبيبــة التــي كان مــن المفتــرض أن تخبرنــا بهــا تأخــرت فــي 
ــي،  ــر لتفقــد بنات ــى البيــت وقــت الظه ــى الرجــوع إل الحضــور، فاضطــررت إل
وفــي أول العصــر ذهبــت إلــى المستشــفى وســألت أبــا زكريــا عــن النتيجــة، 
فأخبرنــي بــأن الطبيبــة جــاءت بعــد خروجــي مــن المستشــفى وأخبرتهــم أن 
ــر،  ــدم، صدمــت بالخب ــرت أن أنــس مصــاب بســرطان ال نتيجــة الخزعــة أظه
وأخــذت أبكــي، فــإذا بحبيبــي وقــرة عينــي أنــس -- يقــول لــي بصــوت 
ــا راضٍ، أمــي ارضــي بقضــاء اللــه”. ــؤه الســكينة والطمأنينــة: “أمــي، أن مل

ســألت عــن الطبيبــة لأتحــدث معهــا، فقيــل لــي إنهــا غــادرت المستشــفى، 
ــا وســألتها  ــت به ــف المستشــفى، اتصل ــر هات ــا عب ــي الاتصــال به ــن يمكنن ولك
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عــن النتيجــة، وهــل يمكــن أن يكــون هنــاك احتماليــة الخطــأ فــي الفحــص، 
وهــل يمكــن إعــادة الفحــص مــرة أخــرى، وأســئلة أخــرى، وربمــا كــررت عليهــا 
الســؤال الواحــد عــدة مــرات، لكنهــا كانــت تجيــب عــن أســئلتي بــكل رحابــة 
صــدر، وأعطتنــي جــزءًا كبيــرًا مــن وقتهــا؛ لأنهــا بــا شــك تــدرك شــدة وقــع 
الأمــر علــى قلــب الأم عندمــا يقــال لهــا: إن ابنهــا مصــاب بهــذا المــرض العضــال، 

فجزاهــا اللــه خيــرًا.

ــت  ــس --، وحاول ــة أن ــى غرف ــة، عــدت إل ــع الطبيب ــة م بعــد المحادث
جاهــدة أن أتمالــك نفســي وأخفــف ثقــل مشــاعر الحــزن التــي مــأت قلبــي 
لأجــل أنــس، أخبرنــا الأطبــاء بخطــة العــاج كاملــة، وأخبرونــا بضــرورة نقلــه 
ــي،  ــه هــو العــاج الكيميائ ــذي ســيخضع ل ــزل؛ لأن العــاج ال ــة الع ــى غرف إل
والــذي يســبب انخفــاض المناعــة، وبالتالــي يكــون الجســم عرضــة للعــدوى.

كانــت أول جرعــة للعــاج الكيميائــي لأنــس ـ  ـ في يوم عرفة التاســع 
مــن ذي الحجــة 1444هـــ، الموافــق 28 يونيــو 2023م، قبل عيــد الأضحى بيوم، 
وأقبــل العيــد والغالــي أنــس -- فــي المستشــفى، ولأول مــرة لا يكــون 
بيننــا فــي يــوم العيــد، استشــعرت حينهــا النعمــة بأننــا طــوال تلــك الســن ين
الماضيــة كنــا نحتفــل بالأعيــاد جميعــاً، ولــم يمــر علينــا عيــد كان فيــه أحــد 
ــى  ــه عل ــا فــي المستشــفى، فحمــدت الل ــه مســافرًا أو مريضً ــة في ــراد العائل أف
ــى حبيبــي أنــس، لكنــي  تلــك النعمــة، وكان قلبــي مثقــاً بالحــزن والألــم عل



27

رملرحلة مع ا

حاولــت جاهــدة أن أكتــم مشــاعر الحــزن مــن أجــل أبنائــي فــي البيــت، ارتدينــا 
ملابــس العيــد، وقمــت بترتيبــات العيــد التــي اعتــدت القيــام بهــا فــي الأعياد 
الســابقة، ولكــن بخطــوات مجهــدة ثقيلــة  أثقلهــا الحــزن الــذي أحملــه فــي 
ــد  ــاد، فق ــع الأعي ــي جمي ــل ف ــا نفع ــا كن ــا بعــض الصــور كم صــدري، التقطن
اعتــدت أن ألتقــط صــورًا تذكاريــة لأبنائــي فــي الأعيــاد، وأضعهــا فــي ألبــوم 

الصــور مرتبــة حســب الأعــوام.

ثــم ذهبنــا بعدهــا لزيــارة أنــس -- فــي المستشــفى، وكان معــه أخــوه 
ســعيد، حاولنــا أن نظهــر مشــاعر الفــرح أمامــه، والتقطنــا بعــض الصــور معــه؛ 

لندخــل الســرور إلــى قلبــه.

ــان  ــعيد يتناوب ــا وس ــي المستشــفى، كان أخــواه زكري ــرة وجــوده ف ــي فت  ف
علــى الإقامــة معــه، وأنــا كنــت أذهــب إليــه  وقــت الوجبــات الثــاث، أعــد لــه 
ــاول  ــن تن ــي م ــى ينته ــه حت ــس إلي ــه وأجل ــه ل ــم أحمل ــت، ث ــي البي ــام ف الطع
ــو شــيئًا قليــاً مــن الطعــام، ثــم أعــود  ــه تنــاول ول ــى أن الطعــام، وأطمئــن عل
إلــى البيــت، وكنــت عندمــا أحمــل لــه وجبــة الفطــور أنتظــر قــدوم الأطبــاء؛ 
ــت  ــج الفحوصــات، كن ــى نتائ ــن عل ــاج، وأطمئ ــى مســتجدات الع لأســتمع إل
حريصــة علــى إعــداد الطعــام الصحــي لــه، وعــدم إعطائــه الأطعمــة المصنعــة 
والجاهــزة، وكان -- كثيــرًا مــا يطلــب منــي أن أحضــر لــه بعــض الأكلات 
ــه  ــك وأحــاول إقناع ــض ذل ــت أرف ــي كن ــا، لكن ــه بتناوله ــزة المســموح ل الجاه
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بضــرورة الالتــزام بــالأكل الصحــي، لا ســيما أثنــاء فتــرة العــاج.

وبعــد تلقــي جرعــة العــاج الكيميائــي التــي اســتمرت ســبعة أيــام، بــدأت 
تظهــر عليــه آثــار هــذا العلاج؛ بســبب نقــص المناعة لديــه، فأصيــب بالتهابات 
ــه، وذات  ــر مــن وزن ــة، وضعــف جســده، وفقــد الكثي وتقرحــات شــديدة ومؤلم
يــوم طلبــت الطبيبــة منــي ومــن أبــي أنــس الجلــوس معهــا؛ لتحدثنــا عــن 
مســتجدات حالــة أنــس ، دعتنــا إلــى قاعــة صغيــرة فــي جنــاح العــزل 
وأخبرتنــا بــأن أنــس مصــاب بنوعــن مــن البكتيريــا، وأن أحــد هذيــن النوعــن 
خطيــر، وفــي ســياق حديثهــا معنــا قالــت لــي: “يــا أم أنــس، لا تحرميــه مــن 
شــيء يريــده أو يطلبــه مــن الطعــام المســموح بــه مــن الأطبــاء”، وكأنهــا تريــد 
ــه مــن  ــي أي وقــت، فــا تحرمي ــه ف ــك قــد تفقدين ــي رســالة بأن أن توصــل ل

شــيء حتــى لا تشــعري باللــوم بعــد ذلــك.

كان وقــع كلامهــا علــيّ كبيــرًا، وخفت مــن أن أفقد أنس، وخشــيت كذلك من 
مشــاعر اللــوم بأننــي حرمتــه مــن شــيء كان يطلبــه، لكــن قلــت فــي نفســي: إن 
هدفــي صحتــه وليــس حرمانــه، وأننــي أســعى لتقــديم الأكل الصحــي البعيــد 
ــم هــل كنــت  ــواد الحافظــة والمصنعــة؛ لمســاعدته فــي الشــفاء ولا أعل عــن الم
علــى صــواب  فــي ذلــك أم لا، لكــن ـ بــا شــك ـ كان ذلــك بدافــع الحــرص عليــه، 
وأملــي فــي أن يكــون الغــذاء الصحــي معينــا لــه علــى الشــفاء، وبفضــل اللــه 
ورحمتــه شُــفي أنــس مــن الالتهابــات التــي أصيــب بهــا، وفــي فتــرة وجــوده فــي 
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المستشــفى، أخبرنــا الأطبــاء بأنــه يحتــاج إلــى عمليــة زراعــة نخــاع، وعمليــة 
اســتبدال نخــاع العظــم للمريــض تتــم بأخــذ نخــاع عظــم جديــد مــن متبــرع 
أو مــن المريــض نفســه، وفــي مثــل حالــة أنــس لا بــد مــن أن يُؤخــذ نخــاع العظم 

مــن متبــرع آخــر، وعــادةً مــا يكــون المتبــرع مــن أخــوة المريــض.

طلــب منــا الأطبــاء إجــراء فحــص لأربعــة مــن إخــوة أنــس لمعرفــة مــن 
منهــم هــو الأكثــر تطابقًــا معــه فــي الجينــات ليكــون المتبــرع لــه، عندمــا 
أخبــرت الأولاد بمــا قالــه الأطبــاء، أخــذت أخواتــه بالدعــاء للــه تعالــى كل 
ــن تدعــو أن تكــون هــي  ــق، كل واحــدة منه ــور نتيجــة التطاب ــى ظه ــوم حت ي
المتبرعــة لأخيهــا، كان موعــد فحــص التطابــق بتاريــخ 23 يوليــو 2023م، 
وهــو اليــوم نفســه الــذي خــرج فيــه أنــس مــن المستشــفى وعــاد إلــى البيــت، 
ذهبنــا إلــى المستشــفى حســب الموعــد، وأُخــذت عينــات الــدم مــن أخيــه زكريــا 
وأخواتــه رفيــدة وأفنــان وزينــب، ثــم ذهبنــا إلــى غرفــة أنــس، وأخذنــا ننتظــر 
إجــراءات الرخصــة لأنــس؛ حتــى نرجــع معًــا، وبعــد انتهــاء الإجــراءات رجعنــا 
 -- إلــى البيــت، كانــت فرحتنــا كبيــرة بعودتــه، وكانــت ســعادة أنــس
بالخــروج مــن المستشــفى وعودتــه للبيــت لا توصــف، وأقمنــا حفــل اســتقبال 

بهيــج لــه.

فــي 27 يوليــو 2023م، كان لديــه موعــد لمعرفــة نتيجــة الخزعــة التــي 
أُجريــت لــه قبــل خروجــه مــن المستشــفى؛ لمعرفــة مــدى اســتجابته للعــاج 
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، اســتجاب جســمه للعلاج، وأن  الكيميائــي، أخبرنــا الأطبــاء أنــه ـ بفضــل اللــه ـ
نســبة الخلايــا الخبيثــة المتبقيــة فــي الجســم بلغــت 3%، وبــدأ فــي التحســن 
التدريجــي ـ بحمــد اللــه تعالــى ـ، وفــي تاريــخ  31 يوليــو 2023م كان موعــد 
الجلســة الثانيــة للعــاج الكيميائــي، وكانــت الجرعــة هــذه المــرة لمــدة خمســة 
ــى،  ــا أقــل مــن الجرعــة الأول ــة عليه ــار المترتب ــت الآث ــه كان ــام، وبفضــل الل أي
وكمــا فــي الجلســة الأولــى كان  زكريــا وســعيد يقيمــان معــه فــي المستشــفى 
بالتنــاوب بينهمــا، وأحيانــا يأتــي معــه صديقــه الملهــم، وكنــت أذهــب معــه فــي 
ــاء عــن  ــه، وأســأل الأطب ــى صحت ــه وأطمئــن عل ــات، أتحــدث إلي وقــت الوجب

ســير العــاج، وأقــدم لــه الطعــام ثــم أعــود للبيــت.

ــخ 1 أغســطس  ــي المستشــفى، أي: بتاري ــن تنويمــه ف ــي م ــوم التال ــي الي ف
2023، أخبرنــا الأطبــاء بنتيجــة التطابــق، وأن أختــه رفيــدة هــي الأكثــر 
تطابقًــا، وبالتالــي ســتكون هــي المتبرعــة، عندمــا عــدت إلــى البيــت، أخبــرت 
ــت  ــس، كان ــة لأن ــي المتبرع ــدة ه ــق، وأن رفي ــات بنتيجــة فحــص التطاب البن
فرحــة رفيــدة كبيــرة بالنتيجــة؛ لأنهــا ســتكون المتبرعــة لأخيهــا، لكــن أفنــان 
وزينــب أخذتــا تبكيــان، حتــى إن أفنــان مــن شــدة الحــزن الــذي أصابهــا رفضــت 
تنــاول طعــام الإفطــار والغــداء، جلســت معهــا وحاولــت تهدئتهــا، وأخبرتهــا أن 
ــه ومشــيئته، ولا دخــل للأطبــاء ولا نحــن فيــه، وأن  هــذا الأمــر هــو إرادة الل

لــكِ أجــر نيتــكِ وســعيكِ، وفــي كل أقــدار اللــه خيــر.
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بقــي أنــس -- فــي المستشــفى بعــد العــاج الكيميائــي لمــدة 22 يومًــا، 
ثــم خــرج بفضــل اللــه ورحمتــه إلــى البيــت، وفــي فترة وجــوده في المستشــفى، 
أخبرنــا الأطبــاء بأنهــم سيرســلونه علــى نفقــة الدولــة؛ لزراعــة النخــاع خارج 
الســلطنة، وســيحولون حالتــه إلــى دائــرة العــاج بالخــارج فــي وزارة الصحــة؛ 
لاتخــاذ الإجــراء المناســب، وفعــا وقــع الاختيــار علــى إرســاله إلــى مستشــفى 
ــة زراعــة  ــد؛ لإجــراء عملي ــي بالهن )ماكــس ســوبر التخصصــي( فــي نيودله
النخــاع، وتتكفــل الدولــة بمختلــف التكاليــف المترتبــة علــى هــذا  الســفر 
ــق  ــة المراف ــك تكلف ــة، وكذل ــض كامل ــف عــاج المري ــر الســفر وتكالي ــن تذاك م
للمريــض، والمتبــرع  لــه، وتوفــر النقــل مــن وإلــى المشــفى، إضافــة إلــى مترجــم 
ــا بســيطًا  ــا ماليً المشــفى، كمــا يُعطــى كل مــن المريــض والمرافــق والمتبــرع مبلغً
يوميًــا؛ لتغطيــة تكاليــف الإقامــة والطعــام وغيرهــا مــن الاحتياجــات، وهــذه 

نعمــة مــن نعــم اللــه تســتوجب الشــكر.

شــرح لنــا الأطبــاء، ـ جزاهــم اللــه خيــرًا ـ، مراحــل عمليــة زراعــة النخــاع 
وكل مــا يتعلــق بالعمليــة، وأخبرونــا أنــه فــي حــال تأخــرت إجــراءات الســفر 
مــن دائــرة شــؤون العــاج بالخــارج عــن عشــرة أيــام، فإنــه يجــب إدخــال أنــس 
إلــى المستشــفى وإعطــاؤه جرعــة ثالثــة مــن العــاج الكيميائــي؛ لأنــه لا يمكــن 
أن يبقــى أكثــر مــن عشــرة أيــام دون عــاج، ولكــن بفضــل اللــه وتيســيره كان 
موعــد ســفرنا فــي ذات اليــوم الــذي كان مــن المقــرر أن يدخــل فيــه المستشــفى، 
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وبــدأت إجــراءات الســفر مــن الحصــول علــى التأشــيرة والتذاكــر وغيرهــا، 
وتلقــي التنبيهــات والتعليمــات مــن الدائــرة المختصــة، كان أبــو زكريــا هــو 
المرافــق لأنــس، وأختــه رفيــدة هــي المتبرعــة، وذهبنــا أنــا وابنــي زكريــا معهــم 
علــى حســابنا الخــاص، تحــدد موعــد الســفر بتاريــخ 29 أغســطس 2023م، 
وهــو اليــوم الأول مــن العــام الدراســي الجديــد، كنــت أفكــر كثيــرا فــي ابنتــي 
رفيــدة: كيــف تفوتهــا أجــواء الرجــوع للمدرســة مــع صاحباتهــا، لا ســيما 
أنهــا فــي مرحلــة مفصليــة؛ فــي الصــف الثانــي عشــر، كنــت حزينــة لأجلهــا 
ولأجــل أنــس، لكنــي كنــت أحــاول إخفــاء مشــاعر الحــزن بضحــكات مصطنعــة 
ــر  ــيَّ صب ــه عل ــد فضــل الل ــي الحــزن بع ــة، وممــا خفــف عن وابتســامة متكلف
أنــس وتجلــده، وعــدم إظهــاره مشــاعر الخــوف والقلــق والحــزن، وكذلــك 
إيجابيــة رفيــدة وعــدم إظهارهــا لمشــاعر الحــزن أو الخــوف، وذلــك مــن لطــف 

اللــه ورحمتــه بنــا.

عندمــا وصلنــا إلــى مطــار نيودلهــي )بجمهوريــة الهنــد(، كان الســائق 
ــي  ــادق الت ــن الفن ــدق، لك ــا للبحــث عــن فن ــي اســتقبالنا، أخذان والمترجــم ف
ذهبنــا إليهــا كانــت ســيئة جــدًا، وكنــت منزعجــة جــدًا لأنــي كنــت قلقــة 
علــى أنــس كونــه مريضًــا، ولــم يمــضِ علــى خروجــه مــن المستشــفى وتلقيــه 
العــاج ســوى أيــام قليلــة، ثــم بفضــل اللــه عندمــا علمنــا بوجــود فنــدق 
عالمــي  بالقــرب مــن مستشــفى ماكــس، طلبنــا مــن الســائق أن يأخذنــا إليــه، 
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أقمنــا فــي الفنــدق يومًــا واحــدًا، وفــي اليــوم التالــي كان أنــس علــى موعــد فــي 
ــاه  ــى المستشــفى ثــم تركن ــا إل المستشــفى؛ لأجــراء بعــض الفحوصــات، ذهبن
وأخــاه زكريــا فــي المستشــفى وذهبنــا أنــا ووالــده للبحــث عــن فنــدق مناســب، 
وأقــرب  للمستشــفى مــن الفنــدق الســابق، والحمــد للــه وجدنــا فندقًــا نظيفًــا 

ــا جــدا مــن المستشــفى. نوعًــا مــا، وقريبً

أخبرتنــا الطبيبــة المشــرفة علــى عــاج أنــس فــي مستشــفى ماكــس خطــة 
العــاج كاملــة، والاحتمــالات التــي يمكــن حدوثهــا أثنــاء العــاج، وبتاريــخ 31 
أغســطس 2023م أكملــوا بقيــة الفحوصــات لأنــس، وأجــروا بعــض الفحوصــات 
م أنــس -- فــي غرفــة بجنــاح العنايــة المركــزة  أيضًــا لأختــه رفيــدة، نُــوِّ
بتاريــخ 4 ســبتمبر 2023م، ودخــل معــه أخــوه زكريــا ليقيــم معــه أثنــاء فتــرة 
العــاج، اتضــح مــن خــال الفحوصــات التــي أُجريــت لرفيــدة أنهــا تعانــي مــن 
نقــص فــي الحديــد، ولا بــد مــن رفــع مســتوى الحديــد قبــل إعطائهــا الإبــر 
المناعيــة؛ لتتمكــن مــن التبــرع لأخيهــا، لــذا قــررت الطبيبــة إعطاءهــا حقــن 
ــذة  ــا ناف ــت بينهم ــس، وكان ــة أن ــب غرف ــة بجان ــى غرف ــت إل ــد، وأُدخِل الحدي

زجاجيــة كبيــرة تتيــح لهمــا رؤيــة بعضهمــا.

الحديــد،  ســقاية  رفيــدة  إعطــاء  بــدء  مــن  ســاعة  ربــع  بعــد حوالــي 
بــدأت تظهــر عليهــا أعــراض الحساســية؛ فانتفــخ جلدهــا، وتورمــت عيناهــا 
بشــكل كبيــر وزادت ضربــات قلبهــا، وصعــب عليهــا التنفــس، وبســرعة قــدم 
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لهــا الأطبــاء الإســعافات المناســبة، وبينمــا كنــت مشــغولة برفيــدة، جالســة 
بجانبهــا أتحســس تنفســها وضربــات قلبهــا، التفــتُّ فرأيــت مــن خــال الزجاج 
أنسًــا واقفًــا ينظــر إلــى أختــه، وهــو يحمــل ســقاية العــاج فــي يــده، شــعرت 
حينهــا بقلبــي يتفطــر مــن المشــهد، كان منظــره وهــو ينظــر إلــى أختــه قلقًــا 
ــزال هــذا المشــهد  ــب، ولا ي ــده يحمــل ســقاية العــاج يدمــي القل ــا، وبي عليه

حاضــرًا فــي ذهنــي، ويؤلــم قلبــي.

ذهبــت إليــه؛ لطمأنتــه وأخبرتــه بأنهــا بــإذن اللــه ســتكون بخيــر، فقــال 
لــي: “إن كان لا يمكنهــا التبــرع أو فــي تبرعهــا خطــورة عليهــا، فدعوهــا ولا 
تعذبوهــا” فقلــت لــه: “هــي أفضــل الآن بحمــد اللــه، وستتحســن بــإذن اللــه، 
فاطمئــن ولا تقلــق” ثــم ذهبــت إلــى رفيــدة وقــد رأت أخاهــا وهــو ينظــر إليهــا 
ــدأت تتحســن،  ــا ب ــكلام، وعندم ــى ال ــادرة عل ــن ق ــم تك ــا ل ــن الزجــاج، لكنه م
قالــت لــي بصــوت خافــت: “أمــي، أخبــري أنــس أنــي بخيــر” عندمــا ســمعتها 
تقــول ذلــك، علمــت أنهــا رأتــه وهــو ينظــر إليهــا، كان موقــف كل واحــد منهمــا 
ــب، ويفتــت  ــك الوقــت يدمــي القل ــى الآخــر مــع وضعهمــا فــي ذل وخوفــه عل
الحجــر الصلــب، ولــولا لطــف اللــه وتثبيتــه لــي فــي تلــك اللحظــة، لــكاد قلبــي 
ينخلــع حزنًــا وكمــدًا، وفــي تلــك اللحظــة قمــت بتصويــر رفيــدة ووجههــا 
وأرســلت صورتهــا لأخواتــي وصاحباتــي المقربــات أســألهن الدعــاء لرفيــدة بــأن 
ــة، وبفضــل  ــه، ويشــفيها وتخــرج مــن المستشــفى بصحــة وعافي ــا الل يحفظه
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اللــه ورحمتــه، تحســن وضعهــا وســمح لهــا بالخــروج مــن المستشــفى بعــد عــدة 
ســاعات، وأُعطِيــت دواء للحساســية لمــدة ثلاثــة أيــام.

بــدأوا فــي إعطــاء الإبــر المناعيــة لرفيــدة بتاريــخ 8-9-2023م، وهــذه الإبر 
تعمــل علــى تحفيــز إنتــاج الخلايــا الجذعيــة التــي ســتُجمع لاحقًــا، وتُحقــن 
فــي مجــرى دم أنــس مــن خــال قســطرة وريديــة مركزيــة، وبتاريــخ 9-11-
ــة،  ــا الجذعي ــع الخلاي ــى المستشــفى؛ لإجــراء جم ــدة إل ــت رفي 2023م، أُدخل
ــن  ــدم م ــن ال ــة م ــة معين ــث تســحب كمي ــة تُســمى الفصــادة، حي وهــي عملي
الأوردة ومرورهــا عبــر أنابيــب بلاســتيكية إلــى جهــاز يقــوم بفصــل الــدم إلــى 

مكوناتــه؛ لاســتخلاص الخلايــا الجذعيــة لإعطائهــا للمريــض.

كنــت خائفــة عليهــا، خاصــة بعــد مــا حــدث لهــا عندمــا أُعطيــت ســقاية 
الحديــد، فكنــت أدعــو اللــه وأتضــرع إليــه بــأن يحفظهــا، وتتــم عمليــة التبــرع 
دون أي أعــراض جانبيــة أو ضــرر عليهــا،  اســتمرت عمليــة الفصــادة حوالــي 
أربــع ســاعات متواصلــة، وبفضــل اللــه ورحمتــه، انتهــت بســام، وبعــد عــدة 
ــا إلــى الفنــدق، وبتاريــخ 13- ســاعات خرجــت رفيــدة مــن المستشــفى، وعدن
ــي أدخــل  ــرة الت ــك الفت ــي تل ــس، وف ــة لأن ــا الجذعي ــت الخلاي 9-2023م، نُقل
فيهــا غرفــة العنايــة لــم يُســمح لنــا بزيارتــه، ولكــن كنــا نتصــل بــه وبزكريــا 

للاطمئنــان عليهمــا.
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وبعــد الاطمئنــان علــى رفيــدة وســماح الطبيبــة لهــا بالســفر، كان لا بد من 
عودتهــا إلــى أرض الوطــن حتــى تلتحــق بالمدرســة، كمــا كان لابــد مــن عودتــي 
معهــا لمتابعــة وضعهــا و بقيــة أبنائــي، ولأنــه لــم يكــن يســمح لــي  بزيــارة أنــس 
فــي المستشــفى، فمــا كان لمكوثــي فــي الفنــدق هنــاك مــن جــدوى، عــدت أنــا 
وزكريــا ورفيــدة بتاريــخ 15-9-2023م، وفــي نفــس يــوم عودتنــا، خــرج زكريــا 
ــه  ــون مع ــده ليك ــس، ودخــل وال ــع أن ــم م ــث كان يقي ــة حي ــة العناي ــن غرف م
الفتــرة القادمــة إلــى حــن خروجــه مــن المستشــفى، فــي ذلــك اليــوم طلبــت 
ــي،  ــه ســمحوا ل مــن الممرضــات الســماح لــي بالدخــول لتوديعــه، وبفضــل الل
ــا  ــا، وخرجــت مــن عنــده وأن ــا وحزنً فدخلــت معــه وودعتــه بقلــب يعتصــر ألًم
ــي أن أعــود بدونــه؟ كيــف أتــرك قطعــة مــن قلبــي  أغالــب دموعــي، كيــف ل
وأغــادر؟ كيــف أرحــل عنــه وهــو علــى ذلــك الحــال؟ وكيــف لنفســي أن تهــدأ 
ــولا معيــة  ــى وجــودي معــه؟ ول ــا بعيــدة عنــه، وهــو فــي أشــد الحاجــة إل وأن
ــه  ــب كمــدًا، ولكــن الل ــات القل ــر، ولم ــه ورحمتــه؛ لطــاش العقــل مــن التفكي الل
ينــزل لطفــه مــع الابتــاء، فللــه الحمــد علــى إحســانه ولطفــه ورحمتــه بنــا.

وصلنــا أرض الوطــن فــي الســاعة السادســة مــن مســاء يــوم الجمعــة، 
اســتقبلنا ولــدي ســعيد فــي المطار، وســألته عن حالــه وأخواته وأهلــي جميعًا، 
ثــم ركبنــا الســيارة وعنــد وصولنــا البيــت رأيتــه مظلمًــا مــن الخــارج فتعجبت؛ 
لأنــي كنــت أتوقــع أن الجميــع ســيكون فــي البيــت لاســتقبالنا، وعنــد دخولنــا 
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ــط لهــا وجــدت أمــي وبناتــي أفنــان وزينب  وجــدت المفاجــأة الجميلــة التــي خُطِّ
وأخواتــي فــي اســتقبالنا كان اســتقبالًًا حــارًا، أخــذ الجميــع يبكــي، وانفجــرت 
رفيــدة  بالبــكاء، وكأنهــا أخرجــت مــا كانــت تكتمــه مــن الألــم طــوال رحلتنــا، 
انقلــب البيــت إلــى مجلــس عــزاء، كانــت المشــاعر فــي تلــك اللحظــة مختلطــة 
بــن الفــرح والحــزن، وبعــد أن هــدأت النفــوس أقامــوا لنــا حفــاً حنونًــا دافئًــا.

 وفــي يــوم الأحــد، بــدأت رفيــدة دوام المدرســة، وقــد مضــى علــى الدراســة 
منــذ بدايتهــا أســبوعان وثلاثــة أيــام وذهبــت معهــا؛ لإخطــار إدارة المدرســة 

عــن ســبب تغيبهــا.

 كنــا نتواصــل مــع أنــس ووالــده يوميًــا؛ حتــى نطمئــن عليهمــا، ونســأل 
عــن وضــع أنــس ونشــعره بقربنــا منــه ولــو ابتعدنــا عنــه، وحبنــا لــه وشــوقنا 
ــة خــال  ــن الغرف ــس بالخــروج م ــا كان يُســمح لأن ــا، م ــه وإن غــاب عن لعودت
تلــك الفتــرة، وأول مــرة ســمح لــه بالخــروج إلــى ممــر جنــاح العنايــة المركــزة 
بتاريــخ 26 ســبتمبر 2023م، أي بعــد 22 يومًــا مــن دخولــه المستشــفى، التقــط 
لــه والــده صــورة وهــو ينظــر مــن نافــذة المستشــفى إلــى الخــارج وأرســلها لنــا، 
كــم شــعرت بالألــم عندمــا رأيتهــا، كانــت نظراتــه تعبــر عــن شــوقه وتطلعــه 

للخــروج للعالــم الخارجــي.
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بتاريــخ 29 ســبتمبر 2023م،  ـ بفضــل اللــه ورحمتــه ـ ، خــرج أنــس مــن 
المستشــفى إلــى الفنــدق، وبعــد خروجــه مــن المستشــفى عزمــت علــى الســفر 
أنــا وابنــي زكريــا لزيارتــه، كان موعــد ســفرنا بتاريــخ  لرؤيتــه، فذهبــت 
6  أكتوبــر 2023م، عندمــا رأيتــه صدمــت مــن وضعــه؛ فقــد أحــرق العــاج 
الكيميائــي جلــده وأســقط شــعر جســده، حتــى شــعر حواجبــه ورموشــه، 
ورأيــت الحــزن قــد ســيطر عليــه؛ حتــى إنــه يــكاد يكــون غيــر قــادر علــى 
ــوف  ــد ذاق صن ــف لا يحــزن وق ــى أســئلتنا، وكي ــرد عل ــا، ولا ي ــث معن الحدي
ــه  ــت علي ــاراً أت ــده، وكأن ن ــذي أحــرق جل ــي، ال ــاج الكيميائ ــن الع ــذاب م الع
فأحرقتــه، ومــا خلفــه العــاج مــن التهابــات وتقرحــات وغثيــان وعــدم قــدرة 
علــى تنــاول الطعــام، بالإضافــة إلــى بعــده عــن وطنــه وأهلــه، وأصدقائــه وعن 

أمــه التــي تعلــق بهــا.

انتابنــي حــزن شــديد عندمــا رأيتــه علــى هــذا الوضــع، وكنــت عندمــا 
أذهــب مــن عنــده إلــى غرفتــي أبكــي وقلبــي يتفطــر مــن الحــزن، صحيــح 
ــر  ــي كثي ــن ف ــي المستشــفى، لك ــا كان ف ــا عندم ــه يوميً ــا نتواصــل مع ــا كن أنن
ــا أخــرى  ــا، وأحيانً ــون نائمً ــا يك ــا؛ فأحيان ــن يتحــدث معن ــم يك ــام ل ــن الأي م
يكــون متعبًــا ولا يســتطيع الحديــث، وعندمــا كان يحدثنــا، غالبــاً لا يظهــر 
لنــا معالــم  وجهــه، ولــم يكــن هــو أو والــده يخبراننــا عــن حقيقــة مــا يعانيــه، 
حاولــت اســتجماع قــواي وكتــم مشــاعر الحــزن لأجلــه؛ حتــى يخــرج مــن حالة 
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الحــزن، ويعــود كمــا كان، أنــس البشــوش المــرح، كنــت أتحــدث إليــه، وأشــجعه 
علــى الحديــث والتعبيــر عــن مشــاعره، والحمــد للــه وبفضــل اللــه وتوفيقــه 
ســرعان مــا تحســن وضعــه، ومــع الأيــام بــدأ يســترجع صحتــه شــيئاً فشــيئًا.

 اقترحــت عليــه أن نخــرج يوميًا بعد صلاة العصــر، ونتجول حول الفندق، 
فقــد كان المــكان فســيحًا ومريحًــا ومناســبًا للمشــي، بدأنــا ننــزل ســوياً ونمشــي 
حــول الفنــدق ونتحــدث معًــا، والتقطــت لــه بعــض الصــور والمقاطــع فــي فنــاء 
ــه النفســية بعــد  ــة ، شــعرت بتحســن حالت الفنــدق وفــي الســاحة الخارجي
زيارتــي لــه ووجــودي معــه، وأدركــت أن أكبــر ســبب لحزنــه؛ كان بعــدي عنــه 
فــي تلــك الفتــرة الصعبــة التــي عاشــها فــي المستشــفى، صحيــح أن والــده كان 
ــه،  ــة ب ــه والعناي ــي خدمت ــم يقصــر ف ــور ول ــون وصب ــده رجــل حن ــه، ووال مع
لكــن وجــود والــده لــم يكــن بديــاً عــن وجــودي، لا ســيما أنــه كان متعلقًــا بــي 

كثيــرًا قبــل مرضــه وبعــده.

ــن  ــت م ــي طلب ــبوع، لكنن ــدة أس ــه لم ــا ل ــون زيارتن ــرض أن تك ــن المفت كان م
والــده تمديــد الإقامــة لأســبوع آخــر بعدمــا رأيــت أنسًــا علــى ذلــك الوضــع، 
ــه،  مضــى الأســبوعان، وحــان موعــد رجوعنــا، ودعتــه وقلــت لــه: “بــإذن الل
قريبًــا ســتعود وأنــت بصحــة جيــدة، وســيكون ذلــك اليــوم يــوم عيــد لنــا” كان 

ــا وزكريــا بتاريــخ 20 أكتوبــر 2023م.  رجوعنــا أن
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كنــا نتواصــل مــع أنــس ووالــده عبــر برامــج التواصــل، ونحــاول أن نجتمــع 
عندمــا نتحــدث إليهمــا، حتــى يشــعرا بجــو العائلــة، وكل واحــد يحــدث أبــاه 
ــا مــن التفكيــر بالغربــة  ــه حتــى نخــرج أنسً ــا بالجديــد الــذي حــدث ل وأنسً
والمــرض، وبحمــد اللــه وفضلــه بتاريــخ 29 أكتوبــر 2023م، عــاد أنــس ووالــده 
مــن الهنــد إلــى أرض الوطــن، كانــت فرحتنــا بعودتــه ســالماً فرحــة عارمــة لا 
توصــف، أقمنــا لهــم حفــل اســتقبال بهيــج وأعطيناهــم العديــد مــن الهدايــا، 

وكانــت ســعادة أنــس وفرحتــه بعودتــه إلــى البيــت كبيــرة جــدًا.

وفــي نفــس اليــوم الــذي عــادوا فيــه، تلقينــا رســالة مــن العيــادة النهاريــة 
بالمركــز الوطنــي لعــاج أمــراض الــدم وزراعــة النخــاع، تفيــد بــأن أنــس لديــه 
موعــدا فــي العيــادة فــي اليــوم التالــي؛ لعودتــه مــن الهنــد، وفــي صبــاح اليــوم 
التالــي، ذهبنــا إلــى العيــادة النهاريــة، حيــث فُتــح ملــف جديــد لأنــس، وأُجري 

لــه بعــض فحوصــات الــدم، ثــم عدنــا إلــى البيــت.

أصبــح لــدى أنــس موعــدٌ مســتمر كل أســبوع فــي العيــادة النهاريــة لمتابعــة 
وضعــه الصحــي بعــد عمليــة الزراعــة، حيــث تُجــرى لــه فحوصــات الــدم، 
ويعطــى الأدويــة المناســبة، ثــم يعــود ـ بفضــل اللــه ـ إلــى البيــت بعــد ظهــور 
النتائــج، وفــي تاريــخ 29 ديســمبر 2023م، كان عنــد أنــس موعــد فــي العيــادة 
النهاريــة كالمعتــاد ثــم عــاد إلــى البيــت، وفــي العصــر، اتصــل بــه أحــد الأطبــاء 
ــدم  ــه مــن خــال فحــص ال ــي الطبيــب أن ــب منــه الحديــث معــي، أخبرن وطل
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لأنــس تبــن وجــود خلايــا غيــر طبيعيــة، وأنــه لا بــد مــن إجــراء فحــص 
الخزعــة عاجــاً؛ للتأكــد مــن حالتــه، فأعطــوه موعــدًا لفحــص الخزعــة 
ــي  ــوم التال ــي الي ــس -- للموعــد، وف ــر 2024م؛ ذهــب أن ــخ 1 يناي بتاري
اتصــل بنــا الطبيــب وطلــب منــا الحضــور إلــى العيــادة النهاريــة لإبلاغنــا 
بنتيجــة الفحــص، ومــن حديــث الطبيــب، أدركــت أن النتيجــة لا تبشــر 
بخيــر، فكنــت فــي قلــق، وكنــت أنظــر إلــى حبيبــي أنــس وهــو يتجهــز للذهــاب 

ــب. بحــزن يعتصــر القل

ذهبنــا إلــى العيــادة، ودخلــت أنــا وأبــو أنــس مــع الطبيــب. فقــال لنــا: “كنــا 
نتمنــى أن تكــون النتيجــة جيــدة، لكنهــا للأســف ليســت كذلــك، فقــد عــاد 
 -- المــرض لأنــس مــن جديــد” بعــد قليــل دخــل حبيبــي الصبــور أنــس
وجلــس علــى الكرســي، فأخبــره الطبيــب بالنتيجــة، كنــت أنظــر إليــه وإلــى 
ردة فعلــه، وقلبــي يتفطــر مــن الحــزن، لكنــه تلقــى الخبــر بــكل صبــر وثبــات، 
وســأل الطبيــب عــن العــاج، فــرد الطبيــب: “ سنتشــاور مــع الفريــق الطبي عن 
العــاج ويجــب أن تحضــر غــدًا إلــى الجنــاح الأصفــر فــي مستشــفى الجامعــة، 

وهنــاك ســتتلقى العــاج”

ــر  ــاح الأصف ــى الجن ــاه إل ــر 2024م أخذن ــخ 3 يناي ــي بتاري ــوم التال ــي الي ف
بمستشــفى جامعــة الســلطان قابــوس، قــرر الأطبــاء تنويمــه، وبتاريــخ 5 
ينايــر 2024م، أعطــوه رخصــة للخــروج لمــدة يومــن، لكــن فــي يــوم الســبت 
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بتاريــخ 6 ينايــر 2024م، أي بعــد يــوم مــن خروجــه مــن المستشــفى، اشــتدت 
ــى المستشــفى،  ــاه إل ــي الصــدر، فأخذن ــق شــديد ف ــه الآلام وأحــس بضي علي
ونُــوّم مــرة أخــرى، ثــم أدخــل غرفــة العــزل، أخبرنــا الأطبــاء أنهــم ســيعطونه 
علاجًــا كيميائيًــا خفيفًــا؛ لأنــه لــم يمــضِ علــى عمليــة الزراعــة وأخــذه 

ــرة بســيطة. ــة الزراعــة إلا فت ــذي ســبق عملي ــي ال ــاج الكيميائ للع

بــدأوا فــي إعطائــه العــاج الكيميائــي، لكــن وضــع أنــس كان يــزداد ســوءًا 
يومًــا بعــد يــوم، كنــت أذهــب معــه إلــى المستشــفى مــن الصبــاح، وأمكــث معــه 
غالبًــا حتــى المغــرب، وأحيانًــا أعــود قبيــل المغــرب ليأتــي والــده أو أحــد أخويــه 
بالتنــاوب بينهمــا للمبيــت معــه، بعــد انتهــاء مــدة العــاج الكيميائــي، جــاءت 
ــي  ــس ف ــى عــاج أن ــا البوســعيدية، الاستشــارية المشــرفة عل ــورة ثري الدكت
مستشــفى الجامعــة، وأخبرتنــا أنهــا تريــد الحديــث معــي ومــع والــده بشــأن 
ســير العــاج، ذهبنــا إلــى قاعــة صغيــرة فــي الجنــاح، وأخبرتنــا الدكتــورة بــأن 
معــدل المــرض عنــد أنس ارتفــع كثيراً جــدًا، وأن الآلام عنده شــديدة ، وقالت: 
“ليــس أمامنــا إلا أحــد خياريــن؛ إمــا أن نعطيــه ملطفًــا ونتركــه بــدون عــاج 
حتــى يأخــذ اللــه أمانتــه، أو أن نعطيــه علاجًــا كيميائيًــا قويًــا قــد لا يتحمله 
ــا،  ــرار لكم ــا: “الق ــت لن ــة “ وقال ــي، وقــد يدخــل العناي ــه الحال بســبب وضع
لأننــا يصعــب علينــا نحــن الأطبــاء اتخــاذ القــرار فــي مثــل هــذه المواقــف”



43

رملرحلة مع ا

ــا  ــن خــال حديثه ــا م ــاً جــدًا؛ فكأنه ــا أليم ــة علين ــع كلام الطبيب كان وق
ــا  ــب أنه ــر، والأصع ــذا الأم ــأ له ــا أن نتهي ــس، فعلين ــنفقد أن ــا س ــا بأنن تخبرن
ــت إلينــا اتخــاذ القــرار فــي أمريــن كل واحــد منهمــا أصعــب مــن الآخــر،  أوكل
قلــت لهــا: “دعينــا نســتخير اللــه تعالــى، وأســأل اللــه أن يكتــب مــا فيــه خيــر” 
ــره  ــد أن أخب ــت: “لا ب ــه، فقال ــا ب ــس بمــا حدثتن ــر أن ــا ألا تخب ــت منه وطلب
لأنــه شــريك فــي اتخــاذ القــرار” ذهبنــا إلــى غرفــة أنــس وأخبرتــه الطبيبــة 
بخيــارات العــاج دون أن تخبــره بالعواقــب المحتملــة لــكل خيــار، كنــت أنظــر 
إليــه وهــو يســتمع إلــى حديــث الطبيبــة، وقلبــي يتقطــع مــن الحــزن والألــم، 
ــك  ــه وســيقدر ل ــه، نســتخير الل ــإذن الل ــه: “ب ــت ل ــة ، قل بعــد ذهــاب الطبيب
الخيــر” بفضــل اللــه وتوفيقــه، اســتخرنا أنــا ووالــده، وفــي اليــوم التالــي، 
عندمــا ذهبــت إلــى أنــس، اتصلــت بــي الطبيبــة، وقالــت لــي: “قررنــا إعطــاءه 
العــاج الكيميائــي؛ لأنــه شــاب صغيــر ولا نســتطيع أن نتركــه بــدون عــاج” 

فقلــت لهــا: “ربمــا ألهمكــم اللــه هــذا القــرار نتيجــة الاســتخارة”

بــدأوا فــي إعطائــه العــاج الكيميائــي، وكانــت مــدة العــاج خمســة أيــام، 
ثــم بــدأت تظهــر عليــه آثــار العــاج بســبب نقــص المناعــة، فأصيــب بتقرحــات 
شــديدة فــي فمــه وشــفتيه، والتــي بدورهــا ســببت لــه ألًمــا مبرحًــا، ولــم يكــن 
يســتطيع الأكل بســببها، كذلــك حــدث معــه تجمــع للســوائل حــول رئتيــه 
ســببت لــه ضيقًــا فــي التنفس، واســتدعى الأمر إجــراء عملية لإدخــال أنبوب 
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ــرات،  ــه عــدة م ــع الســوائل مع ــرر تجم ــى صــدره لاســتخراج الســوائل، تك إل
وفــي كل مــرة كانــت تُجــرى لــه عمليــة لإدخــال أنبــوب لاســتخراج الســوائل، 
ارتفعــت معــه أيضًــا نســبة أنزيمــات الكبــد وأصيــب باليرقــان )الصفــار(؛ حتــى 
ظهــرت آثــار ذلــك فــي عينيــه وجلــده، وحســب كلام الأطباء، كان هــذا رد فعل 
عكســي بعــد عمليــة زراعــة النخــاع، ثــم أصيــب بجلطــة فــي عنقــه ســببت لــه 

آلامًــا شــديدة.

بعــد فتــرة مــن انتهــاء العــاج، أُجــري لــه فحــص الخزعــة للتأكــد مــن 
اســتجابة المــرض للعــاج، بعــد ظهــور النتيجــة، أخبرنــي الأطبــاء بــأن نســبة 
ــار  ــاء عــدم إخب ــت مــن الأطب ــد العــاج بلغــت 5%. طلب ــة بع ــا الخبيث الخلاي
ــاء وهــم  ــه ســمع الأطب ــك ربمــا لأن ــم بذل ــه عل ــس بنتيجــة الفحــص، لكن أن
يخبروننــي بالنتيجــة خــارج الغرفــة، بعدهــا قــرر الأطبــاء إعطــاءه علاجًــا 
ــرض  ــدل الم ــم يســتجب للعــاج، فــزاد مع ــن جســده ل ــا خفيفًــا، لك كيميائيً
ــرض  ــذ عــودة الم ــه ســاعة واحــدة من ــم تفارق ــي ل ــده واشــتدت الآلام الت عن
إليــه، فنهشــت جســده، ونحــل جســمه، وذبــل عــوده، وخــارت قــواه، ولــم تكــن 

ــه أقــوى المســكنات. ــى مــع إعطائ ــك الآلام حت تســكن تل
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كان معــدل النبــض عنــد أنــس -- فــي الأيــام الأخيــرة مــن حياتــه 
عاليــاً جــداً، وفــي ليلــة الجمعــة، الرابــع والعشــرين مــن شــهر شــوال عــام 1445 
للهجــرة، الموافــق لــه الثالــث مــن مايــو لعــام 2024م كنــت معــه وأشــعر بنفســه 
ــي  ــك الوضــع، لكنن ــي ذل ــا أراه ف ــى الرجــوع وأن ــادرة عل ــت ق ــا كن يتقطــع وم
ــي نفســي: أســتودعه  ــت ف ــاً، فقل ــى الراحــة قلي ــة ومحتاجــة إل ــت متعب كن
ــه ولا  ــة جــداً علي ــت قلق ــت، كن ــى البي ــت إل ــا، ورجع ــه أخــوه زكري ــه ومع الل
أعلــم كيــف اســتطعت النــوم فــي تلــك الليلــة، ولكــن لعلهــا رحمــة اللــه تعالــى 
حتــى أتقــوى لليــوم التالــي، فــي الســاعة الثانيــة مــن منتصــف الليــل ســمعت 
الهاتــف يــرن، فقمــت بســرعة، فــإذا بزكريــا يتصــل بــي، فتحــت المحادثــة 
ــا  ــي، أن ــي: “أم ــال ل ــد وق ــس -- بصــوت مجه ــيَّ أن بســرعة فتحــدث إل
تعبــان” كانــت هــذه المــرة الأولــى، واللــه أعلــم، التــي أســمع منــه هــذه الكلمــة 
منــذ دخولــه المستشــفى. فقلــت لــه: “اللــه يشــفيك يــا حبيبــي، ســنأتي أنــا 
وأبــوك الآن، وهــذا وقــت إجابــة فــادع اللــه ونحــن وســندعو لــك” فســألني: 
“هــل ســتأتون؟” وكأنــه كان يريــد أن يطمئــن أننــا ســنذهب عنــده، فقلــت له: 
“بــإذن اللــه تعالــى ســنأتي” ذهبنــا إلــى المستشــفى ووجدنــاه متعبــاً ونفســه 
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ــى صــدره.  ــا إل ــم ضمه ــوة ث ــدي بق ــد ســريره فأمســك ي يتقطــع. وقفــت عن
ــدم  ــرة مــن ال ــات كثي ــه عين ــاوب والممرضــون، وأخــذوا من ــب المن حضــر الطبي
لإجــراء الفحوصــات، وأجــروا لــه أشــعة علــى الصــدر، ثــم أذن الفجــر فقلــت 
، وأنــا ســأصلي وأدعــو لــك بعــد الصــاة” بعــد صــاة الفجــر، قــرر  لــه: “صــلِّ
ــه ويســألني  ــل وعي ــة المتوســطة. كان بكام ــة العناي ــى غرف ــه إل ــب نقل الطبي
بالإشــارات عــن معــدل الأكســج ينونبضــات القلــب. ســألته: “كيــف تجــد 
نفســك؟” رفــع الإبهــام كعادتــه كلمــا سُــئل عــن حالــه وأشــار إلــيَّ وإلــى والــده 
بالجلــوس، ثــم ســألته: “هــل صليــت الفجــر؟” فهــز رأســه بالنفــي. فقلــت لــه: 
ــر  “صــلِّ ولــو تكيــف الصــاة فــي قلبــك حســب قدرتــك، وإن لــم تســتطع فكبِّ
ــت رأســه وحــدق  ــه ثب ــك” فرأيت ــل من ــه يتقب ــرات والل ــك خمــس م ــي قلب ف
بعينيــه وكأنــه يســتحضر الصــاة فــي قلبــه، لا أعــرف هــل قــرأ الصــاة فــي 
ــر فقــط، مــا أعرفــه أن وضعــه لا يســمح باســتجماع كلمــات الصلاة،  قلبــه أم كبَّ
ثــم أشــار بإصبعــه إشــارة لــم أفهمهــا، فكنــت أســأله: “مــاذا تقصــد؟ هــل تقصد 
كــذا أو تقصــد كــذا؟” فكــرر الإشــارة ولــم أفهــم قصــده، فقلــت لــه: “ســامحني، 
ــه،  ــي، وســبحان الل ــردد فــي ذهن ــك الإشــارة تت ــت تل ــم قصــدك” ظل ــم أفه ل
فهمــت مــا كان يريــد قولــه لــي فــي اليــوم الثانــي مــن وفاتــه وأنــا فــي مجلــس 

العــزاء، كان يشــير بإصبعــه أنــه فــي هــذا اليــوم ســيغادر هــذه الحيــاة.
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ثــم جــاء الطبيــب المنــاوب عنــد بــاب الغرفــة وأخبرنــي أن نتيجــة الأشــعة 
التــي أجريــت لــه لــم تظهــر أن التهــاب الصــدر قــد زاد معدلــه عــن الســابق، 
وأخبرنــي أنهــم اتصلــوا بالدكتــورة ثريــا وأنهــا ســتأتي لرؤيتــه، وعندمــا 
دخلــت ســألني بالإشــارة: “مــاذا قــال الطبيــب؟” فقلــت لــه بمــا أخبرنــي 
بــه الطبيــب. ثــم ســألني: “ومــاذا قــال أيضًــا؟” فقلــت لــه: “هــذا مــا قالــه”، 
كنــت أنظــر إليــه فــي تلــك الحالــة مــن التعــب، وأنظــر إلــى مؤشــر الأكســج ين
وضربــات القلــب وهــي تتســارع شــيئًا فشــيئًا، وأنــا عاجــزة عــن فعــل أي شــيء، 
ــم لأخبرهــم  ــي أو إرســال رســالة له ــي الاتصــال بإخوان ــي ذهن ــم يخطــر ف ل
ــه أن يرحــل  ــى أراد ل ــه تعال ــة، وكأن الل ــي العناي ــاً ف ــه حالي ــس، وأن بوضــع أن
دون صخــب أو ضجيــج، كنــت أشــعر بالاستســام التــام، وأســأل نفســي: “مــاذا 
بعــد هــذا العــذاب؟ ومــا الــذي يمكــن للأطبــاء فعلــه ؟” ومــا كان يربــط علــى 
قلبــي وينــزل عليــه الســكينة إلا ذكــر اللــه تعالــى، فــكان هــو ســلواي فــي 
تلــك اللحظــات العصيبــة، كنــت أذكــر اللــه، ولــم أتوقــف عــن الذكــر، وكأننــي 
ــا  ــه ولنــا الخيــر، فأملنــا ورجاؤن رَ ل ــدِّ ــا أذكــرك لتُقَ أخاطــب ربــي: “يــا رب، أن
منقطــع مــن جميــع الأســباب إلا منــك وحــدك، وأنــت رجاؤنــا يا اللــه” ثم قلت 
لأنــس: “قــل يــا رب” فقــال: “يــا رب” بلســانه، وســمعته ينطقهــا. ثــم قلــت 
لــه: “هــل تســتطيع أن تقــول لا إلــه إلا اللــه؟” فهــز رأســه بالإيجــاب. فقلــت 
لــه: “إذن قــل: لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه. وإن لــم تســتطع، فكيفهــا 
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فــي قلبــك” بعــد دقائــق أخــذ يكــح، ورأيــت دمــا يخــرج مــن فمــه، فأحضــرت 
بســرعة مناديــل ورقيــة، ومســحت الــدم عنــه، ثــم ذهبــت  وأخبــرت الممرضــة 
بمــا حــدث، فأتــت لمعاينتــه، ثــم ذهبــت مســرعة لمنــاداة أبيــه مــن غرفــة أنــس 
ــد  ــن الراحــة بع ــب، فذهــب ليأخــذ قســطًا م ــد شــعر بالتع ــاح ،فق ــي الجن ف
الســهر طــوال الليــل، فأيقظتــه وقلــت لــه مــن الأفضــل أن تأتــي بســرعة، ولــم 
ــن  ــوه الخــروج م ــا أراد أب ــس، وعندم ــد أن ــت عن ــم رجع ــره بمــا حــدث، ث أخب
الجنــاح الأصفــر طلــب منــه الممــرض أخــذ جميــع أغــراض أنــس مــن الغرفــة؛ 
حتــى يقومــوا بتعقيمهــا وتجهيزهــا لمريــض آخــر، وكأنــه كان مــدركًا أن أنــس 

لــن يعــود إليهــا مــرة أخــرى.

ــب  ــم جــاء طبي ــع أغراضــه، ث ــس وجمي ــة أن ــه حقيب ــس ومع ــو أن جــاء أب
العنايــة وطلــب منــا الخــروج مــن الغرفــة والانتظــار فــي الخــارج؛ لأنهــم أرادوا 
وضــع إبــرة لــه تحــت الجلــد، رأيــت الطبيــب مــن بــاب الغرفــة يخيــط مــكان 
الإبــرة فشــعرت بقلبــي يعتصــر مــن الألــم والحــزن وقلــت فــي نفســي: “هــل 
ــن  ــن الأوجــاع والآلام؟”، لك ــدًا م ــل مزي ــب يحتم ــذاب والتع ــذا الع ــع كل ه م
ــه  ــع درجات ــد حســناته ويرف ــد رصي ــى أن يزي ــه ســبحانه وتعال ربمــا أراد الل
إلــى آخــر لحظــة مــن حياتــه، وفــي تلــك الأثنــاء، وصلــت الدكتــورة ثريــا 
وقالــت لــي: “ســأدخل معــه” دخلــت معــه ومــا لبثــت إلا دقائــق يســيرة ثــم 
ــا أم أنــس، أرى أن الأمــور تتســارع، وإذا توقــف قلبــه  ــي: “ي خرجــت وقالــت ل
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فلــن ننعشــه، نريــده أن يرحــل بســام، يكفيــه التعــب الــذي مــر  بــه”، وبينمــا 
كانــت تتحــدث إلــيّ، خــرج الطبيــب مــن الغرفــة وقــال كلامــاً لــم أســمعه، 
ــس  ــول خــاص”، تقصــد أن أن ــت: “يق ــال؟” قال ــاذا ق ــورة: “م ــت للدكت فقل
قــد فــارق الحيــاة، كانــت الســاعة تشــير إلــى التاســعة والنصــف صباحــاً مــن 
ــاه  ــه، ورأين ــوه مع ــا وأب ــا أن ــه” دخلن ــا: “ســأدخل مع ــت له ــة، فقل ــوم الجمع ي
ــت شــعرت  ــا دخل ــه عندم ــاه، وســبحان الل ــت عين ــد ســكن جســده، وتوقف ق
بســكينة عجيبــة تمــ أقلبــي، وكأنــي كنــت قلقــة مــن أمــر ثــم انــزاح وزال 
ــه إلا  ــق، وحــل مكانــه الاطمئنــان، رددت الشــهادة: “أشــهد أن لا إل ذلــك القل
ــه” مرتــن، قلــت فــي نفســي: “لعــل فــي جســده  ــه وأن محمــدًا رســول الل الل
روحــاً فيســمعني” ثــم قبلتــه وقلــت لــه: “رحمــك اللــه يــا حبيبــي، ســامحني 
ــا والآخــرة”  ــا راضيــة عنــك فــي الدني إن قصــرت فــي حقــك أو أخطــأت، وأن
وقلــت لأبيــه الــذي كان يبكــي بدمــوع بــدون صــوت: “قــل لــه إنــك راضٍ عنــه، 

ــه درجــة الصابريــن” ــا الل ولنصبــر حتــى نؤجــر ويرزقن

sns
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الوداع الأخير

طلــب منــا الانتظــار فــي الخــارج واســتخراج شــهادة الوفــاة مــن المستشــفى 
الغرفــة  مــن  أنــا  والــده لإكمــال الإجــراءات، وخرجــت  وتجهيــزه، فذهــب 
واتصلــت بأختــي أم المعلــى؛ لأخبرهــا بوفــاة أنــس، عندمــا ردت علــى المكالمــة، 
ــة  ــى رحم ــل إل ــس انتق ــا: “أن ــت له ــو، فقل ــف ه ــس وكي ســألتني عــن حــال أن
ــك” وبينمــا  ــا وتخبــري أولادي بذل ــى بيتن ــه، وأرجــو منــك أن تذهبــي إل الل
كنــا ننتظــر تجهيــز أنــس خــارج الغرفــة، اتصلــت بــي أمــي كعادتهــا فســألتني 
عــن أنــس ومــاذا نعــد لــه للغــداء، فقلــت لهــا: “عســى أن يكــون أحســن مــن ذي 
قبــل، وبالنســبة للغــداء، اســألي أختــي أم معــاذ” ثــم بعــد تجهيــزه أخــذوه 
ــى البيــت،  ــا إل ــا ووالــده فــي ســيارتنا، ورجعن ــا أن إلــى ســيارة الإســعاف وركبن

ــا. وســيارة الإســعاف خلفن

ــي ســاحة  ــن الأهــل ف ــت بعــض الرجــال م ــت، رأي ــى البي ــا إل ــا وصلن عندم
ــا  ــي: “أمــي، أن ــي ويقــول ل ــدي ســعيد يســتقبلني ويحضنن البيــت، وجــاء ول
فرحــان لأجــل أنــس، رأيتــه فــي الجنــة” لــم أكــن أعــرف مــاذا يقصــد بقولــه 
“رأيتــه فــي الجنــة”، لكننــي اطمأننــت عليــه لأننــي كنــت قلقــة بشــأن ردة 
فعلــه عندمــا يصلــه الخبــر، فأنــا أعلــم مــدى حبــه الكبيــر لأنــس وعمــق 
العلاقــة بينهمــا، وكان قــد اتصــل بــي عــدة مــرات وأنــا فــي المستشــفى يريــد 
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أن يأتــي، وكنــت أقــول لــه: “لا تــأتِ، ســنأتي بعــد قليــل” كنــت خائفــة مــن أن 
يحصــل لــه مكروهــا وهــو يقــود الســيارة.

وعندمـا دخلـت البيـت، إذا بابنتـي الصغيـرة زينـب، ذات الثمانيـة أعـوام، 
تحضننـي وتقـول لـي: “أمـي، لا تبكـي، أنـس فـي الجنـة” وكأن اللـه أنطقهـا 
هـذا الـكلام؛ لتدخـل على قلبي الطمأنينة والسـكينة، ثم جـاءت بناتي وأمي 
وأخواتـي لمواسـاتي، وكل واحـدة منهـن تحـاول جاهـدة أن تتصبـر لتصبرنـي. 

ثــم أُدخــل أنــس -- البيــت، ودخلنــا لنلقــي عليــه نظــرة الــوداع 
الأخيــرة، دخلــت وجلســت عــن يمينــه، حيــث كان ملتفتاً برأســه نحــو اليمين. 
قبلتــه، ودعــوت لــه بالرحمــة والمغفــرة، وقلــت لــه: “ســامحني إن قصــرت فــي 

حقــك أو أخطــأت” 

ثــم دخــل الرجــال لتوديعــه، وأخــذوه إلــى المغســلة، واقتــرح عمــه أن 
تُصلــى عليــه صــاة الجنــازة بعــد صــاة الجمعــة فــي الجامــع، وبعــد الانتهــاء 
مــن غســله، أخــذوه إلــى الجامــع، وكان النــاس قــد فرغــوا لتوهــم مــن صــاة 
الجمعــة، فصلــوا عليــه صــاة الجنــازة، وقــد امتــ أالجامــع بالمصلــن، ثــم 
شــيعه جمــوع المصلــن والحاضريــن إلــى المقبــرة، حيــث سُــجي فــي قبــره، 
حيــث الراحــة الأبديــة، والســعادة الســرمدية، التــي لا نصــب فيهــا ولا تعــب، 

ــه العــدل الرحيــم. ــإذن الل ــة ب فــي روضــة مــن ريــاض الجن



52

ر شكةسالر

رسالة شكر

فــي رحلــة مــرض فقيــدي الغالــي أنــس -- رافقتنــا وجــوه مشــرقة 
مضيئــة، وقلــوب مخلصــة نقيــة، وأيــدٍ معطــاءة حانيــة، تفانــت فــي خدمتــه، 

وقدمــت مــا تســتطيع لرعايتــه، وبذلــت مــا فــي وســعها لأجلــه.

فــكان لزامــا علــيَّ تقــديم كلمــة شــكر لهــم، وإن كانــت كلمــات الشــكر لا 
توفيهــم حقهــم، ولكــن مــن بــاب مــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر اللــه، وحســبهم 
أن الجــزاء الحقيقــي هــو مــن العــدل الحكــم، الــذي لا يظلــم أحــداً مثقــال ذرة

فإلى:

زوجــي، أبــي أنــس، الصابــر المحتســب، الــذي ضحــى بوقتــه وراحتــه ومالــه 
فــي ســبيل ولــده الحبيــب بــكل حــب وصبــر واحتســاب، كمــا كان لنــا الركيــزة 
ــه  ــكان بكلمات ــة؛ ف ــك الظــروف الصعب ــة تل ــي مواجه ــا ف ــتندنا إليه ــي اس الت
الطيبــة، وحكمتــه فــي التعامــل مــع الوضــع، بمثابــة البلســم الــذي يخفــف 
الجــراح، ويمنــح الأمــل للجميــع، رغــم ألمــه الكبيــر الــذي يحملــه فــي قلبــه.

 ، وإلــى أبنائــي الأحبــة؛ الذيــن جنــدوا أنفســهم لخدمــة أخيهــم
بــكل حــب وإخــاص، وأظهــروا أروع معانــي التضحيــة، وهــو مــا ســاعدنا علــى 
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اجتيــاز تلــك المحنــة بقــوة وثبــات. 

ــد  ــي بع ــون الحقيق ــا الســند والع ــت لن ــي كان ــة؛ الت ــي الحبيب ــى عائلت وإل
اللــه تعالــى؛ فقــد بذلــوا مــا بوســعهم مــن أجــل خدمتنــا، وتقــديم العــون لنــا، 

ممــا كان لــه الــدور الكبيــر فــي تخطينــا لهــذا الابتــاء العظيــم.

وإلــى جميــع الأهــل والأصحــاب؛ الذيــن غمرونــا بدعواتهــم، وأشــعرونا 
الثبــات  مــن عوامــل  ذلــك عامــاً  فــكان  واهتمامهــم وتعاطفهــم؛  بقربهــم 

والصبــر فــي تخطــي تلــك المرحلــة العصيبــة.

ولا ننســى كذلــك الطاقــم الطبــي؛ الذيــن لــم يدخــروا جهــداً فــي ســبيل 
ــكل  ــة ب ــة اللازم ــه بالرعاي ــس ، وإحاطت ــة لأن ــة الطبي تقــديم الرعاي

صبــر وإخــاص وتفــان.

ــا  ــم عن ــم، وجزاك ــارك جهدك ــه ســعيكم، وب ــا: شــكر الل ــم جميع ــول لك أق
وعــن حبيبــي أنــس ـ  ـ خيــر الجــزاء.

sns
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حال أنس مع الابتلاء
#

 الرضا:

مــن شــأن المؤمــن إذا ابتــاه اللــه بأمــر فــي نفســه أو ولــده أو مالــه أن يرضــى 
بقضــاء اللــه وقــدره، ويســلم أمــره للــه، مهمــا اشــتدت عليــه المحــن، وضــاق بــه 
الحــال، وطالــت مــدة البــاء؛ لأنــه يعلــم يقينــاً أن أقــدار اللــه كلهــا خيــر، وأن 
وراء هــذا الابتــاء خيــر عظيــم، وقــد كان أنــس -- مثــالًا عجيبــاً فــي 
ــى  ــي تلق ــى الت ــذ اللحظــة الأول ــدره؛ فمن ــه وق ــر الل الرضــا والاستســام لأم
ــا  ــا حيًّ ــى كان أنموذجً ــه تعال ــاه الل ــى أن توف ــرض وإل ــه بالم ــر إصابت ــا خب فيه
للرضــا، فعندمــا ظهــرت نتائــج فحــص الــدم فــي المستشــفى بمملكــة تايلانــد، 
وأخبرهــم استشــاري أمــراض الــدم بــأن النتائــج تشــير إلــى احتمــال إصابتــه 
بســرطان الــدم، مــا كان منه -- إلا أن استســلم لأمر اللــه وقال: “الحمد 
للــه علــى كل حــال”، ولــم يظهــر الجــزع أو التســخط، وهــذا مــا أخبرنــي بــه 

والــده وخالــه أحمــد اللــذان كانــا معــه فــي تلــك اللحظــة.

تقــول خالتــه أم عبــد الرحمــن: “كنــت أتحــدث مــع أنــس فــي بدايــة 
المــرض، وكان يتكلــم بإيجابيــة، ولا يظهــر أي علامــة مــن علامــات الحــزن أو 
ــي  التشــاؤم أو التذمــر، ممــا دفعنــي للانبســاط فــي الحديــث إليــه، حتــى إن
ســألته عــن شــعوره أول مــا ســمع الخبــر، وعــرف نــوع المــرض، فقــال: “قلــت أنــا  
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راض والحمــد للــه” وعندمــا قــال هــذه العبــارة، شــعرت أنهــا تخــرج مــن قلبــه 
وليــس مــن لســانه”

وعندمــا عــاد إلــى أرض الوطــن وأدخــل إلــى المستشــفى الســلطاني، وأُجــري 
لــه فحــص الخزعــة للتأكــد مــن التشــخيص، وظهــرت نتيجــة الفحــص، 
صدمــت بالخبــر عندمــا أخبرنــي والــده بالنتيجــة، وأخــذت أبكــي، فــي تلــك 
ــم تغــب عــن ذهنــي  ــارة ل ــى ســريره عب ــي وهــو عل اللحظــة ســمعته يقــول ل
قــط، وأذكرهــا بالحــرف الواحــد: “أمــي، أنــا راضٍ، أمــي، ارضــي بقضــاء اللــه”، 
فســبحان اللــه، نزلــت عبارتــه علــى قلبــي المكلــوم كالمــاء البــارد الــذي أطفــأ نار 
الحــزن والأســى، وعندمــا هــدأت نفســي، قلــت لــه: “حبيبــي أنــس، رغــم أنــي 
متألمــة لهــذا الخبــر، إلا أن كلامــك أنــزل علــى قلبــي الســكينة والطمأنينــة” 

فــرد علــيّ: “مــا دام هــذا الأمــر مــن ربــي، فأنــا راضٍ”

وكان يــردد هــذه العبــارة بــن فتــرة وأخــرى، وكان فــي بدايــة مرضــه يــردد 
ــى: بز  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  بر )الطــاق:1(،  ــه تعال قــول الل
تقــول الدكتــورة ثريــا البوســعيدية )استشــارية أمــراض الــدم(، المشــرفة 
علــى علاجــه فــي مستشــفى الجامعــة، فــي إحــدى رســائلها التــي أرســلتها لــي 
بعــد وفاتــه : “أنــس لــم يفقــد الأمــل أبــداً، صدقينــي، لــو أحســب لــك 
آخــر ثلاثــة أشــهر عــدد العمليــات والإجــراءات التــي مــر بهــا، مــا كانــت ســهلة 

أبــداً، ولــم أســمعه يتشــكى أو يتذمــر”
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ويقــول أحــد أصدقائــه وقــد فتــح لــه حســابًا علــى برنامــج التواصــل 
)الإنســتجرام( باســم أدعيــة، ليكــون صدقــة عــن أنــس --: ولــم يرغــب 
فــي التصريــح باســمه، عندمــا طلبــت منــه أن يحدثنــي عــن أنــس مــن خــال 
صحبتــه إيــاه، رد قائــاً: كان ذاكــرًا للــه، ونصائحــه دائمــاً مصحوبــة بآيــات 
ــراً  ــه تكفي ــه الل ــى فــي مرضــه، جعل ــوراً جــداً -- حت القــرآن، وكان صب
لذنوبــه. لا أذكــر أنــي كلمتــه مــرة واشــتكى مــن المــرض، كان يحمــد اللــه علــى 
ــى كل  ــه عل ــد لل ــردد: “الحم ــاً ي ــوب، وكان دائم ــاً بالمكت كل حــال، وكان راضي
حــال” وكان يــردد فــي فتــرة مرضــه: “مــا دام هــذا المــرض مــن ربــي، فأنــا راضٍ 

بــه”

محادثاته مع زميله، أرسلها لي بعد وفاة أنس
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الصبر:

ــة مــرة، وهــذا إن دل  ــر مــن مائ ــر فــي القــرآن الكــريم أكث تكــرر ذكــر الصب
علــى شــيء إنمــا يــدل علــى فضــل الصبــر وعظيــم مكانتــه فــي الإســام، ومــن 
عظيــم فضــل الصبــر أن الصابريــن ينالــون محبــة اللــه، ولعمــري هــذا أســمى 

ــى: بز  ۅ   ــه تعال مــا يطمــح إليــه العبــد فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، يقــول الل
ــه وعــد  ــر أن الل ــم فضــل الصب ــن عظي ــران:146(، وم ۉ  ۉ    بر )آل عم

ــى: بز   ثى   ثي   جح   ــال تعال ــر حســاب ق ــم أجورهــم بغي ــن بتوفيته الصابري
جم  حج  حم     بر )الزمــر:10(، ولعظــم أجــر الصبــر علــى البــاء فــإن المؤمــن 
إذا ابتــاه اللــه بأمــر يحمــل نفســه علــى الصبــر حتــى ينــال درجــة الصابريــن 

والأجــر الــذي أعــده اللــه تعالــى لهــم.

وكان أنــس -- مثــالًا عظيمــاً فــي الصبــر علــى الابتــاء، فلــم يظهــر 
ــة  ــم يكــن يتشــكى أو يتذمــر، كنــت أجلــس معــه الســاعات الطويل الجــزع، ول
مــن الصبــاح إلــى المســاء، فمــا كان يتشــكى أو يتذمــر مــن شــيء، ومــا كان يشــكو 
ــه  ــم تفــارق جســده لحظــة واحــدة منــذ دخول ــيّ آلامــه وأوجاعــه التــي ل إل
ــه ويتحــدث  ــب آلام ــدر اســتطاعته أن يغال المستشــفى، وإنمــا كان يحــاول ق
إلــيّ ويؤنســني بحديثــه العــذب الحنــون الــذي لا يُمــل، وعندمــا تشــتد 
عليــه الآلآم، فإنــه يلــزم الصمــت، وعندمــا ألــح عليــه لتنــاول الطعــام، مــا كان 
يقــول لــي: “لا أقــدر” أو “أتألــم”، وإنمــا غالبــاً يقــول لــي: “ليــس الآن، ســآكل 
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لاحقــاً” وهــو فــي الحقيقــة غيــر قــادر علــى الأكل؛ بســبب التقرحــات التــي 
امتــ أبهــا فمــه أو بســبب الغثيــان الــذي يشــعر بــه نتيجــة المــرض والأدويــة 
التــي تُعطــى لــه، أو الآلام التــي أنهكــت جســده، وإذا ضغطــت عليــه وأبديــت 
الانزعــاج مــن رفضــه للطعــام، فإنــه يقــول لــي: “وهــل هنــاك أحــد لا يريــد 
ــي:  ــول ل ــاً يق ــع؟”، وأحيان ــر جائ ــي غي ــن أن ــل تظن ــول “ه ــأكل؟” أو يق أن ي
“أنــا أتعمــد فتــح مقاطــع فــي اليوتيــوب التــي تعــرض الطعــام حتــى أشــتهي 
ــي  ــت”، يخبرن ــأ إذا أكل ــي: “أخــاف أن أتقي ــاً يقــول ل ــاً قلي الطعــام”، وأحيان
بطريقــة غيــر مباشــرة أنــه غيــر قــادر علــى تنــاول الطعــام، وكأن كلمــة “لا 

أقــدر” أو “أتألــم” ثقيلــة علــى قلبــه.

تقــول خالتــه أم المعلــى، وهــي كثيــراً مــا كانــت تذهــب إلــى المستشــفى 
: “أنــس -- الصابر  للجلــوس إليــه لكــي تنــوب عنــي، ـ جزاها الله خيــراً ـ
والخلــوق كان صابــراً محتســباً، كلمــا سُــئل عــن صحتــه أجــاب بطمأنينــة 
وهــدوء بــال: ›الحمــد للــه‹، مــع شــدة الأوجــاع التــي نراهــا عليــه، فــإذا دخــل 
عليــه الأطبــاء أو الممرضــون وســألوه عــن حالــه، أجابهــم: “أنــا بخيــر، والحمد 

للــه”، حتــى يظــن مــن يســمعه أنــه لا يعانــي مــن أي ألــم أو مــرض.

ــن  ــه م ــا يحــدث ل ــم بشــأن مرضــه وم ــر مؤل ــى أي خب  كان -- يتلق
مضاعفــات وأعــراض بــكل صبــر وثبــات، وهــذا مــا شــهدناه عليــه، وكنــت 
أعجــب مــن قــوة ثباتــه وصبــره، ومــن ذلــك عندمــا أخبــره الطبيــب بعــودة 



60

ع الابتلمل أنس اح

المــرض، تلقــى الخبــر بصبــر وثبــات، ولــم يظهــر أي تســخط .

وفــي أحــد الأيــام، كنــت معــه فقــال لــي: “أمــي، لا أراك جيــداً، أحــس 
ــت:  ــا بالأمــر، فقال ــة، أخبرته ــا جــاءت الطبيب بتشــوش فــي النظــر” وعندم
“ربمــا عنــده نزيــف بســبب نقــص الصفائــح الدمويــة” فخفــت وأرســلت 
لأخوتــي أخبرهــم بالأمــر، فكتبنــا إعلانًــا وقمنــا بنشــره فــي الواتســاب 
للتبــرع لــه بالصفائــح الدمويــة، كنــت قلقــة من عدم توفــر الصفائــح الدموية 
أو التأخــر فــي إعطائــه؛ خشــية أن يزيــد النزيــف فــي عينــه أو يحــدث لــه 
نزيــف فــي مــكان آخــر، لكنــه -- عندمــا أخبرتنــا الطبيبــة باحتماليــة 
ــر  ــى الأم ــاض، وإنمــا تلق ــق أو امتع ــدِ أي خــوف أو قل ــم يُب ــف، ل وجــود النزي
بطمأنينــة بــال، وكان يتحــدث معــي وكأن شــيئاً لــم يحصــل، وأنــا كنــت قلقــة، 

ــق التــي أشــعر بهــا ولا أبديهــا لــه. وأحــاول إخفــاء مشــاعر القل

تقــول خالتــه أم عبــد الرحمــن وكانــت كذلــك ممــن يذهــب إلــى المستشــفى 
للجلــوس إليــه نيابــة عنــي: “فــي آخــر زيــارة لــه، كان أنــس قــد أُجريــت لــه 
أشــعة، وأخبــره الطبيــب أن عنــده جلطــة، وعندمــا عــاد إلــى غرفتــه، رأيــت 
ــم أو يصــدر أي صــوت، ســألته عــن  ــم يتكل ــه ل ــوع، لكن ــان الدم ــه تذرف عيني
ســبب بكائــه، وألححــت عليــه بالســؤال، حتــى أننــي لــم أتمالــك نفســي أمــام 
ــاج  ــه أن هــذه الجلطــة لا تحت ــة، وأخبرت ــت الطبيب ــم أت ــت، ث ــاء فبكي الأطب
إلــى قســطرة، فقــط الأدويــة” فارتــاح لســماع ذلــك وقــال لــي: “لــم أكــن 
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خائفــاً أو متضايقــاً مــن الجلطــة بحــد ذاتهــا، وإنمــا كنــت لا أريــد مزيــداً مــن 
بــت كثيــراً مــن  الإجــراءات، لأننــي كنــت أفكــر فــي الرجــوع إلــى البيــت” فتَعَجَّ

صبــره العظيــم، ورضــاه بــكل هــذه الأخبــار المزعجــة.

الحامد الشاكر:

يقــول النبــي  فــي فضــل الحمــد: “والحمــدُ للــهِ تمــأُ الميــزانَ” 
)رواه مســلم(، فالحمــد للــه تمــ أالميــزان؛ لعظــم فضلهــا ولكونهــا تتضمــن 
الثنــاء علــى اللــه تبــارك وتعالــى، ومــا أعظمهــا عندمــا تخــرج مــن قلــب مؤمــن 

مبتلــى صابــر محتســب، ينطــق بهــا قلبــه قبــل لســانه!.

ــه”،  ــه أجــاب “الحمــد لل ــئِل عــن حال ــا سُ ــا إذا م ــس -- دائمً كان أن
لــم يكــن يتبــع حمــده للــه أي شــكوى، كان -- كلمــا دخــل عليــه أحــد 
ــا  ــه”، وغالبً ــه، يجيبــه بـــ “الحمــد لل الأطبــاء أو الممرضــن وســأله عــن حال
يرفــع إصبعــه الإبهــام، أو إصبعيــه الإبهــام ، وإذا كــرروا عليــه الســؤال وســألوه 
إن كان يشــكو مــن شــيء، يقــول: “لا، لا، الحمــد للــه، الأمــور طيبــة” كانــت 
عبــارة “الحمــد للــه” تخــرج مــن حنايــا صــدره، وتنبعــث مــن صميــم قلبــه، 
مــن يســمعه ينطــق بهــا يشــعر وكأنــه لا يعانــي مــن شــيء أبــداً، وأنــه يحمــد 

اللــه علــى نعمــة يستشــعر فضلهــا.



62

ع الابتلمل أنس اح

يقــول الملهــم البوســعيدي وهــو صديقــه منــذ الطفولــة، والــذي كان يــزوره 
ــا أشــهد عليــه  ــة: “أن فــي المستشــفى باســتمرار، ويجلــس إليــه فتــرات طويل
أنــه كان إنســانًا صبــورًا ومتفائــاً جــداً، وفــي وقــت زيارتــي لــه فــي المستشــفى، 
كنــت أســأله عــن حالــه، ودائمــاً كان يــردد: ›الحمــد للــه، نشــكر اللــه”، وأنــا 

أراه يتألــم ولكنــه يخفــي ألمــه”

 وســبحان اللــه، بعــد وفاتــه   تعالــى وأســكنه فســيح جناتــه، مــررت 
علــى المحادثــات بينــي وبينــه فــي الواتســاب فــي فتــرة مرضــه، ســواء عندمــا 
كان فــي الهنــد يتلقــى العــاج، أو عندمــا كان فــي مستشــفى الجامعــة وأرجــع 
مــن عنــده وأرســل لــه لأطمئــن عليــه، وجــدت فــي جميــع الرســائل أننــي مــا 
ســألته عــن حالــه إلا وكان جوابــه أحــد هــذه العبــارات : ‘الحمد لله، أحســن’، 
أو ‘الحمــد للــه، نشــكر اللــه’، أو ‘الحمــد للــه، فــي نعمــة’، أو ‘الحمــد للــه، 
دائمــاً وأبــداً’، والأمــر الــذي أدهشــني ووقفــت مذهولــة منــه؛ أنــه فــي جميــع 
الرســائل، لــم يتبــع عبــارات الحمــد أي شــكوى أو حتــى ذكــر مــا يمــر بــه مــن 
ألــم أو مــا يُعطــى لــه مــن العــاج، أو مــا قالــه لــه الأطبــاء أو غيرهــا مــن الأمــور، 

فقــط كان يرســل لــي عبــارة مــن عبــارات الحمــد.

ــي  ــه لأنن ــا، أســألها عــن لحظــة وفات ــورة ثري ــه، أرســلت للدكت ــد وفات وبع
لــم أشــهدها وكانــت هــي حاضــرة، فــردت علــي قائلــة: “كأنــه بالأمــس، ولــم 
تذهــب مــن بالــي تلــك اللحظــات، دخلــت عليــه وكان بوعيــه، فقلــت لــه: 
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›كيــف تشــعر؟‹ فقــال لــي: ›الحمــد للــه، أحســن.‹ قلــت لــه: ›كأن النفــس 
ــة :  ــف قائل ــل.‹” وتضي ــن قب ــه، أحســن م ــد لل ــال: ›الحم ــب.‹ ق ــدك صع عن
ــه  ــك، فجــأة شــعرت أن ــذي حــدث بعــد ذل ــس ـ مــن ال ــا أم أن ــا تعجبــت ـ ي “أن
دخــل فــي لحظاتــه الأخيــرة، والحقيقــة أننــي مــا رأيــت فــي هــذه الســنوات 
كلهــا لحظــات خــروج الــروح تحــدث بهــذه الســرعة، حتــى أننــي كنــت خائفــة 
عندمــا خرجــت لأخبركــم أن أكــون مخطئــة، وأفجعكــم وهــو أمامــه أيــام على 
نفــس الحــال، مــا كانــت إلا لحظــات حتــى فارقــت روحــه جســده الطاهــر”. 

فيــا ســبحان اللــه، يقــول للطبيبــة: ‘الحمــد للــه، أحســن’، وهو علــى فراش 
المــوت، وفــي اللحظــات الأخيــرة مــن حياتــه، لكنــه توفيــق رب العالمــن، أنطقــه 
بمــا كان معتــاداً عليــه طــوال مرضــه، فاللهــم لــك الحمــد، اللهــم ارزقــه درجــة 

الحامدين الشــاكرين”

sns
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التفاؤل والإيجابية:

ــور، ومنشــؤه حســن  ــي الحــوادث والأم ــر والأفضــل ف ــع الخي ــاؤل توق التف
الظــن باللــه، وعــدم اليــأس مــن رحمته، والتفــاؤل يبعــث على الأمل والســعادة 
والرضــا وهــدوء النفــس؛ لأنــه يجعــل صاحبــه يستشــرف المســتقبل وينتظــر 

الفــرج. 

وهــو  أصابــه،  الــذي  المــرض  مــن صعوبــة  بالرغــم   ،-- أنــس  كان 
ــم  ــي الخطــورة، وبرغ ــدم الحــاد عال ــي: ســرطان ال حســب التشــخيص الطب
ــه  ــرة مرضــه، إلا أن ــا، وطــول فت ــي منه ــي كان يعان شــدة الآلآم والأوجــاع الت
كان دائــم التفــاؤل، ويــردد عبــارات الأمــل والتفــاؤل طــوال فتــرة مرضــه، كان 
دائمًــا عندمــا يــزوره أحــد أو يتصــل بــه و يســأله عــن حالــه، يقــول: “الحمــد 
ــى يظــن مــن يســمعه  ــن المستشــفى”، حت ــاً م ــه ســأخرج قريب ــإذن الل ــه، ب لل
أنــه فعــاً تحســن وضعــه وســيخرج مــن المستشــفى، ومواقفــه فــي ذلــك كثيــرة 
جــداً، أذكــر منهــا مــرة عندمــا كان فــي مستشــفى الجامعــة، كانــت الطبيبــة 
ســحر تخبــره عــن بعــض نتائــج الفحوصــات، فقــال لهــا بلغــة المتفائــل: “بــإذن 
ــا أرى مــن  ــه، يومــان وأكــون فــي البيــت” فــردت عليــه: “نرجــو ذلــك” وأن الل

تعابيــر وجههــا اســتبعادها للأمــر واســتحالته حســب واقــع وضعــه. 

كان يقــول لنــا: “ســأكون معكــم فــي رمضــان”، وعندما اقترب موعــد العيد 
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كان يقــول: “بــإذن اللــه، ســأكون معكــم فــي هــذا العيــد”، وهكــذا كان حالــه 
دائــم التفــاؤل والاستبشــار، تقــول خالتــه أم البراء: “كان أنــس -- دائم 
التفــاؤل، ومعنوياتــه عاليــة، كنــا فــي زيــارة لــه منتصــف شــهر رمضــان، ومــا 
شــاء اللــه، كان متفائــاً ويقــول: بــإذن اللــه فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان 
ســأكون فــي البيــت، حتــى خرجنــا مــن عنــده فرحــن مستبشــرين”، حتــى 
كان يقــول لوالــده: هــل تقبلونــي للاعتــكاف معكــم، حيــث إنــه كان يأمــل أن 
يعتكــف فــي أواخــر رمضــان ولــو ليــوم واحــد  فعســى أن ينــال أجــر نيتــه.

تقــول أمــي -حفظهــا اللــه- عندمــا كنــت أرســل لــه رســالة صوتيــة، كان يرد 
ــه، أنــا بخيــر، وبــإذن اللــه ســأخرج قريبــاً وأكــون معكــم”،  علــي: “الحمــد لل
وتقــول خالتــه أم عبــد الرحمــن: “تفــاؤل أنــس -- ورضــاه وصبــره كان 
أكبــر عامــل لــي بعــد لطــف اللــه ورحمتــه للصبــر والتحمــل والثبــات، عندمــا 
ــن  ــا أظــن م ــك الوضــع يقاســي الآلآم والأوجــاع، وم ــى ذل ــه وأراه عل ــون مع أك
نفســي أننــي كنــت أتحمــل الجلــوس إليــه لــو كان متشــائماً أو متذمــراً أو 
غيــر صابــر، فأكثــر مــا كان يحزننــي عندمــا أراه يبكــي أو حزينــاً، ولكــن وللــه 
ــدًا صبــورًا”  الحمــد، كان كثيــر التفــاؤل ويكتــم مشــاعر الحــزن، وكان متجل

بيتــه وإخوانــه،  أنــس -- يحــب  المعلــى:” كان  أم  وتقــول خالتــه 
ويشــتاق إليهــم، فــإذا مــا ســألته الطبيبــة عــن وضعــه يشــير بأصبعيــه الإبهــام 

بــأن أمــوره طيبــة، ويخبرهــا أنــه مشــتاق لأخواتــه.
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السكينة: 

السـكينة حالـة مـن الهـدوء والطمأنينة التـي تغمر قلب المؤمـن رغم الظروف 
مُ العبدُ أمرَه لله، مؤمنًا بأن كل ما يحدث  المحيطة، وتأتي السـكينة عندما يُسْـلِ
لـه فـي حياتـه هـو جزء من تدبيـر إلهي حكيم، وتعد السـكينة مـن أعظم النعم 
التـي يمـنّ اللـه بهـا علـى عباده؛ فهـي تمنح القلـب طمأنينـة، وتجعله أكثـر ثباتًا 

أمـام الشـدائد والمحـن، وتخفف عنه الشـعور بالضيق والحزن.

وقـد مـنَّ اللـه علـى أنـس -- بهذه النعمـة العظيمة في فتـرة مرضه، 
  فأكسـبه الرضـا والصبـر سـكينة النفـس، حتى في أشـد المواقـف، ـ كان
ـ ثابـت الَجنـان، تعلـوه السـكينة علـى الرغـم مـن الأوجـاع والآلام التي نهشـت 
جسـده، ومـع العـوارض الصحيـة التـي كانـت تعتريـه كل يـوم، ومـع الصدمـات 
التـي يتلقاهـا مـن الأطبـاء، وكان هذا حاله حتى في أقسـى المواقف وأشـدها.

ومــن مواقفــه فــي ذلــك، عندمــا كان فــي مستشــفى الجامعــة، وبعــد فحــص 
الخزعــة الــذي أُجــري لــه بعــد العــاج الكيميائــي، وتبــن أن نســبة الخلايــا 
بأنهــم  البوســعيدية:  ثريــا  الطبيبــة  أخبرتــه   ،%5 تــزال  لا  الســرطانية 
ســيعطونه علاجًــا كيميائيًــا خفيفًــا، وبــإذن اللــه ســتكون آثــاره أقــل مــن 
العــاج الكيميائــي الســابق، كنــت أســتمع للطبيبــة وقلبــي يعتصــر حزنًــا علــى 
حبيبــي الصبــور، لكنــه كان يســتمع إليهــا بــكل هــدوء بــال وطمأنينــة نفــس 
ثــم قــال لهــا: “حســنًا، حتــى العــاج الكيميائــي الســابق كانــت الأمــور طيبــة، 
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فقــط بعــض الآثــار”. 

ــة صــدر وهــدوء  ــكل رحاب ــر ب  فتعجبــت مــن كلامــه وكيــف اســتقبل الأم
ــت الأمــور طيبــة. ــا زال يقــول: كان ــه وم ــذي مــر ب ــك العــذاب ال ــال. كل ذل ب

وبعــد بــدء إعطائــه العــاج الكيميائــي، ســأل يومًــا الطبيبــة ثريــا إذا 
ــؤتِ العــاج نتيجــة، وكان ســؤاله هــذا بنــاءً علــى معرفتــه بــأن العــاج  لــم يُ
الكيميائــي الســابق لــم يُــؤتِ نتيجــة، وكذلــك بنــاءً علــى مؤشــر المــرض الــذي 
يظهــر مــن الفحوصــات اليوميــة، فقالــت الطبيبــة: “مــن المبكــر القــول: بأنــه 
لــم يــأتِ بنتيجــة”، قلــت لهــا: “ســؤاله منطقــي، مــاذا بعــد؟” فــردت: “دعونــا 
نراقــب الوضــع يومًــا بيــوم”، ومــا كان منــه إلا أن صمــت ولــم يــرد بشــيء، قلــت 
لــه: “إذا كان لديــك أي ســؤال، اســأل الطبيــب حتــى لا تكــون قلقًــا”، لكنــه لــم 

يســأل شــيئًا ولــم ينطــق بشــيء.

ومــن مواقفــه أيضًــا، فــي يــوم كنــت معــه وكان نائمًــا، حــدث لــه نزيــف مــن 
ــت  ــا اســتيقظ رأي ــه، وعندم ــه ل ــم أنتب ــي ســاعده، ول ــي ف ــرة الت موضــع الإب
الــدم قــد مــ أفراشــه، حاولــت كتــم مشــاعر الخــوف والقلــق، وبســرعة ذهبــت 
لطلــب الممرضــن، فجــاءت طبيبتــان وممــرض، وحاولــوا إيقــاف النزيــف، وفــي 
تلــك اللحظــة دخــل أخــوه ســعيد ورأى الــدم، فشــعر بــدوار شــديد وكان علــى 
وشــك الإغمــاء، وبســرعة أعطيتــه عصيــرًا مــن الثلاجــة، وطلبــت منه شــربه، 
ــر الفــراش، وطــوال تلــك الفتــرة، لــم  ثــم ـ بفضــل اللــه ـ ووقــف النزيــف وغُيّ
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يتكلــم أنــس بشــيء، كان صامتًــا ولــم يظهــر علــى وجهــه الخــوف أو القلــق، كان 
يراقــب الوضــع بهــدوء وســكينة نفــس.

ــل  ــاح رســالة قب ــي الصب ــي ف ــام -- أرســل ل ــة أي ــه بأربع ــل وفات وقب
أن أذهــب إليــه، يطلــب منــي إحضــار ملــح ليضعــه مــع اللــن فــكان فــي أيامــه 
الأخيــرة يشــتهي اللــن، وأرســلت لــه حســناً ومــاذا تريــد للإفطــار وبينمــا 
كان يكتــب لــي الرســالة، رأى فراشــه وقــد امتــ أبالــدم الــذي كان يخــرج 
مــن الأنبــوب الــذي وُضــع فــي صــدره لاســتخراج الســوائل المتجمعــة، فأرســل 
لــي: “أرى الفــراش مملــوءًا بالــدم”، ثــم بعــد هــذه العبــارة مباشــرةً، رد علــى 
ــه: “اتصــل  ــه فأرســلت ل ــق الشــديد علي ــد شــربة،  شــعرت بالقل ســؤالي أري
بالــكادر الطبــي” فكتــب لــي: “إن شــاء اللــه” وعندمــا ذهبــت إليــه، ســألته، 

ــوب، وأوقــف النزيــف” ــكان الأنب ــف م ــه، نُظِّ فقــال: “الحمــد لل

ــا؛  ــا علين ــرًا عظيمً ــا أث ــه، لا شــك أن له ــت علي ــي كان ــذه الســكينة الت وه
﻿فهــي عامــل مــن عوامــل القــوة والثبــات، وصــدق اللــه العظيــم إذ يقــول: 

چ    ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   بز 
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  بر )ســورة الفتــح: 4(.

فاللــه ســبحانه وتعالــى ينــزل الســكينة علــى قلــوب المؤمنــن فــي أوقــات 
المحــن والشــدائد، مــا يمنحهــم القــوة والثبــات فــي مواجهــة الظــروف الصعبــة، 

فللــه الحمــد والمنّــة علــى فضلــه ولطفــه.
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حسن الخلق:

للأخــاق مكانــة عظيمــة فــي الإســام، وممــا يــدل علــى عظــم مكانــة 
الأخــاق فــي الإســام أن النبــي ـ  ـ كان يدعــو اللــه ويتضــرع 
أَنْــتَ،  إلَّاَّ  لَأحْسَــنِهَا  يَهْــدِي  لا  وَاهْدِنِي لَأحْسَــنِ الأخْلََاقِ،   “ بقولــه:  إليــه 
ئَهَا إلَّاَّ أَنْــتَ” )رواه مســلم(، ويكفي  ــي سَــيِّ ئَهَا، لا يَصْــرِفُ عَنِّ ــي سَــيِّ وَاصْــرِفْ عَنِّ
صاحــب الخلــق الحســن أنــه يكــون مــن أقــرب النــاس مجلســاً إلــى رســول اللــه 
 يــوم القيامــة، يقــول عليــه الصــاة والســام: “  ألا أُخبركــم 
 وأقربِكم مني مجلسًــا يومَ القيامــةِ ؟ فأعادهــا مرتَــن أو ثلاثًــا.  كــم إليَّ بأحبِّ
ــا” )صحيــح الترغيــب(. ــهِ ! قــال : أحســنُكم خُلُقً ــوا : نعــم يــا رســولَ الل قال

المعشــر، لطيفــاً فــي أســلوبه  أنــس -- حســن الخلــق، طيــب  كان 
وحديثــه، ولــم يكــن المــرض ليغيــر مــا كان عليــه مــن اللطــف وحســن الخلــق، 
بــل كان رغــم الألــم والمعانــاة ودوداً لطيفــاً فــي حديثــه، حريصــاً أن لا يــؤذي 
أحــداً، ومــع هــذا الحــرص كان  يطلــب الصفــح مــن الجميــع؛ خشــية أن يكــون 
ــر فــيَّ كثيــراً، وذلــك عندمــا أخبرتنــا  قــد صــدر منــه خطــأ، أذكــر موقفــاً أثَّ
ــن  ــا ب ــس، وأنن ــه أن ــم يســتجب ل ــي الخفيــف ل ــة أن العــاج الكيميائ الطبيب
خياريــن إمــا أن نعطيــه العلاج الكيميائــي الأقوى، أو نعطيــه الأدوية الملطفة، 
إلــى أن يأخــذ اللــه أمانتــه، تأثــرت لكلامهــا، وبكيــت حزنــاً علــى حبيبــي أنــس 
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-- لكــن قبــل أن نرجــع لغرفتــه مســحت دموعــي، وحاولــت كتم مشــاعر 
ــا  ــى وجوهن ــا عــرف مــن خــال مــا انطبــع عل ــا معــه فلمــا رآن الحــزن، ودخلن
مــن مشــاعر الحــزن وإن حاولنــا أن نخفيهــا أن الطبيبــة أخبرتنــا بأمــر غيــر 
ســار، فأخــذ يستســمحني وأبــاه قائــاً: ســامحوني أتعبتكــم معــي كثيــراً، 
ســامحني  أمــي،  يــا  ســامحيني 
أجلــه  أن  علــم  وكأنــه  أبــي،  يــا 
يستســمحنا،  أن  فــأراد  قريــب، 
فلــم نســتطع أن نتمالــك دموعنــا 
لــه:  وقلــت  وأبــوه،  أنــا  فبكيــت 
أنــا أخدمــك مــن  أنــس حبيبــي 
ــذي  ــوم ال ــر فــي الي ــي، وأذك عيون
ــده قــد بــات  ســبق وفاتــه كان وال
معــه، وعندمــا ذهبــت عنــده فــي 
ــن  ــده الخــروج م ــاح وأراد وال الصب
الغرفــة قــال لــه أنــس:” ســامحني 
يــا أبــي وكأنــه علــم بأنهــا آخــر 
ــا مــع أبيــه فــأراد أن  ــة يقضيه ليل
يغــادر  أن  قبــل  أبــاه  يستســمح 
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هــذه الحيــاة ويخــرج منهــا ووالــده راضٍ عنــه

وهكــذا مــع خالاتــه كثيــراً مــا يستســمحهن عندمــا يمكثــن معــه فــي 
ــي آخــر  ــى: “ف ــه أم المعل ــول خالت ــده، تق ــن عن ــن م ــل خروجه المستشــفى قب
زيــارة لــي لأنــس -- طلــب منــي أن أناولــه لبنــاً، وعندمــا أردت الخــروج 
طلــب منــي البقــاء معــه حتــى وصــول والــده، وعندمــا هممــت بالخــروج قــال 

ــي”. ــه ل ــا قال ــي: خالتــي ســامحيني، وكان هــذا آخــر م ل

أذكـر مـرة أرسـل يسـألني: لماذا لـم تحضر اليـوم واحدة من خالاتـي؟ فقلت 
لـه عندهـن ظـروف اليـوم، وخالتـك أم عبد الرحمـن صائمة، فقـال: أخبريها 
أن تسـامحني، ربمـا قلـت شـيئاً لـم يعجبهـا”، حبيبـي صاحـب الـذوق الرفيـع 
والـكلام الطيـب الجميـل، والحريـص أن لا يـؤذي أحـداً بكلامـه، لكـن مـع ذلك 
كان خائفـاً أن يكـون سـبب عـدم مجيء خالاته صـدور كلام منه لم يعجبهن.

وهذا شأنه مع الممرض يندائماً، يستسمحهم.

 وأذكــر مــن المواقــف فــي ذلــك قبــل وفاتــه بيــوم واحد، جــاء ممــرض العلاج 
الطبيعــي، وأصــر عليــه أن يقــوم بالتماريــن، وكان أنــس متعبــاً، ولا يرغــب فــي 
ذلــك، لكــن مــع إصــرار الممــرض وتشــجيعي لــه اســتجاب لطلــب الممــرض، وأدى 
بعــض التماريــن، ثــم قــال للممــرض ســامحني ربمــا ضربــت بقدمــي علــى 
يــدك، فــرد عليــه الممــرض وكأنــه مســتغرب مــن استســماحه لــه: بالحــل يــا 
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أنــس بالحــل.

ــي  ــذر من ــاً، ويعت ــون متعب ــام يك ــض الأي ــي بع ــم: “ف ــه المله ــول صديق  يق
فكنــت أســتغرب لمــاذا يعتــذر منــي، لكنــي فهمــت بعــد ذلــك ســبب اعتــذاره أنــه 

كان يشــعر أنــه مــا تكلــم معــي كثيــراً وقــت الزيــارة”. 

الفطــر  عيــد  يــوم  وفــي 
لــه الطبيبــة بالخــروج  ســمحت 
ــوم  ــدة نصــف ي ــن المستشــفى لم م
البيــت،  فــي  معنــا  يكــون  حتــى 
لكنــه عندمــا وصــل إلــى البيــت 
جــده  وجــاء  فنــام،  متعبــاً  كان 
وجدتــه وبعــض خالاتــه وأخوالــه 
ــم يتمكنــوا مــن  لزيارتــه، ولكــن ل
رؤيتــه؛ لأنــه كان نائمــاً، وعندمــا 
شــديدة،  بــآلام  شــعر  اســتيقظ 
فأخذناه بســرعة إلى المستشــفى، 
وعندمــا وصــل المستشــفى وأعطي 
مجموعــة  فــي  أرســل  المســكن 
ــم؛  ــذر منه ــه يعت ــه وخالات أخوال
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بســبب عــدم تمكنــه مــن الجلــوس إليهــم، أو الســام عليهــم.

كان ودوداً لطيفـاً فـي تعاملـه مـع الأطبـاء والممرضين، ولا يحـب الإسـاءة 
لأحـد، تقـول خالتـه أم المعلا: طلب منه الطبيـب ذات مرة أن يصوم عن الأكل 
والشـرب مـن الليـل لإجـراء الأشـعة، وفـي اليـوم الثانـي تأخـر إجـراء الأشـعة 
فذهبـت إلـى الطبيـب أكلمـه فـي ذلـك، وأن حالتـه لا تسـمح بتأخيـر الأشـعة 
كونـه صائمـاً، لكـن أنـس -- لـم يحـب ذلك أبـداً، وقال لي: خالتـي أنا لا 

أحـب الاختلاف مـع الآخريـن، وكان راضيـاً مستسـلماً ولـم يتضجر”.

ــارات الشــكر  ــي عب ــه، ويرســل ل ــى شــكري؛ لخدمت ــاً حريصــاً عل كان دائم
مغلفــة بالدعــاء، ودائمــاً يشــكر خالاتــه علــى خدمتهــن لــه، وإذا أحضــرن لــه 
الطعــام يرســل لهــن يشــكرهن علــى الطعــام، ويبــدي لهــن إعجابــه بــه، تقــول 
ــة  ــه بالمواظب ــة والأذكار، ووجهت ــض الأدعي ــه بع ــلت ل ــراء: أرس ــه أم الب خالت
عليهــا مــع أنــي متأكــدة أنــه مــا شــاء اللــه يدعــو ويذكــر، فأرســل لــي أحســنت 

خالتــي علــى التذكيــر.

وكان -- عندمــا يــزوره أحــد ولــو كانــت زيارتــه مفاجئــة يشــعر 
الزائــر بفرحتــه بزيارتــه، ويتكلــف الحديــث معــه، ويســتجمع قــواه، ويضغط 
علــى آلامــه، تقــول خالتــه نائلــة: عندمــا ذهبــت معــه أول مــرة فــي مستشــفى 
ــه  ــم أســتطع الحديــث إلي الجامعــة مــع أخــي أحمــد صدمــت مــن وضعــه، ول
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أول الأمــر، وكنــت أكتــم بكائــي، لكــن تمالكــت نفســي وأخذنــا نتحــدث إليــه، 
وكان يتحــدث إلينــا بــكلام لطيــف، ولــم نســمع منــه شــكوى، إنمــا كان صابــراً 
محتســباً وعندمــا ذهبــت عنــده مــع أخواتــه كان فــي ذلــك اليــوم يتألــم كثيــراً 
وأخــذ يبكــي ويقــول: لا أريــد أن أبــدو ضعيفــاً، خاصــة عنــد حضــور أخواتــي 
رفيــدة وأفنــان، وكان بــن اللحظــة والأخــرى يقــول لنــا ســامحوني، وكان 
ــن  ــاً م ــا طعام ــب لن ــد أن يطل ــام، كان يري ــن الطع ــم م ــب لك ــاذا أطل يســألنا م

المطعــم، لكــن قلنــا لــه ســنذهب لأن الوقــت متأخــر”.

ــز وكان  ــه حــاوة كوكي ــا أن نحضــر ل ــب من ــه؛ طل ــة طبع ــه ورق ــن لطف وم
ــك  ــه أخــذ قطعــة مــن تل ــب أنــس من ــه أحــد الممرضــن يطل كلمــا دخــل علي
الحــاوة، ومــن ذلــك أيضــاً أهــدى لــه أبنــاء عمــه عطــوراً فــكان ســعيداً جــداً 

ــا. ــن الممرضــن أن يتعطــروا منه ــب م ــا، وكان يطل ــاً برائحته ــا، ومعجب به

تقــول خالتــه أم المعلــى: “فــي مــرة مــن المــرات اشــتهى أكلًا مــن المطعــم، 
فطلــب لــي ولــه، ولمــا وضعــت لــه طعامــه كان يســألني هــل أكلــت مــن الطعــام؟ 
هــل أعجبــك؟ وأنــا أعــرف أنــه لــم يــذق منــه ولكــن ذلــك مــن دماثــة خلقــه 

ورقــة طبعــه”.

ومــن حســن خلقــه وبــره بوالديــه؛ كان يفكــر فــي إهدائــي ووالــده هديــة 
 -- ــه ــل وفات ــك قب ــرة مرضــه، وكان ذل ــي فت ــه ف ــى رعايت ــا عل يكافئن
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بفتــرة بســيطة، حيــث كنــت معــه، وكان يقلــب الهاتــف، وفجــأة ســمعته 
يقــول: ســأذهب إلــى نــزوى لشــراء خنجــر لأبــي؛ دُهشــت وقلــت فــي نفســي: 
مــاذا حــدث لأنــس؟ كيــف يفكــر فــي الذهــاب لنــزوى وهــو لا يتمكــن حتــى مــن 
النــزول مــن الســرير؟ ثــم قلــت لــه حتــى لا أكســر خاطــره: لا بــأس إذا كنــت 
تفكــر فــي شــراء خنجــر لأبيــك يمكــن أن تخبــر أحــد أخوالــك، ولــن يقصــروا 
فقــال: نعــم أريــد أن أشــتري لــه خنجــراً مكافئــة لــه، ثــم ســألني وماذا أشــتري 
مــع الخنجــر؟ فقلــت لــه: الخنجــر ســعرها غــال، فــا داعــي لشــراء شــيء آخــر 
معهــا، فقــال: أبــي يســتحق سأشــتري معهــا عطــراً، ثــم قــال: وزكريــا سأشــتري 
ــة مــن  ــاه بنيتــه لكــن فــي أول ليل ــم أخبــر أب ــه مصــرّاً مــن النــوع الجيــد، ول ل
ــا أخبرنــي كذلــك أنــه  وفاتــه -- أخبــرت والــده بنيتــه فقــال لــي : وأن

يريــد أن يشــتري لــك ذهبــاً.

وأرســل لــي صديقــه الملهــم بعــد وفاتــه أن أنــس كان يريــد أن يشــتري لــك 
هديــة، وكان يستشــيرني عنــد زيارتــي لــه فــي نــوع الهديــة”.

حبيبــي أنــس لــم يمهلــك الأجــل، لتقــدم لنــا الهدايــا لكــن تركــت لنــا أجمل 
وأرق وأبهــى هديــة، تركــت لنــا ذكــراك الطيبــة، وذكــرك الطيــب بــن النــاس، 
والأعظــم والأجمــل مــن ذلــك وهــذا مــا نرجــوه مــن اللــه تعالــى أن تكــون لنــا 

شــفيعاً يــوم القيامــة، وفرطنــا فــي الجنــة، وأي شــيء أعظــم مــن هــذا.
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القرب من الله:

 الابتــاء رحمــة مــن اللــه تعالــى؛ لأن فيــه تمحيصــاً للذنــوب، ورفعــاً 
ــه، والنــاس  ــة، وفرصــة للتوبــة والقــرب مــن الل ــاً مــن الغفل للدرجــات، وتنبيه
أمــام الابتــاء إمــا محــروم، وهــو الــذي يقابــل البــاء بالســخط والجــزع، ولا 
ــاء بالرضــا  ــل الب ــذي يقاب ــو ال ــق؛ وه ــا موف ــاء شــيئاً، وإم ــه الابت ــر في يغي
والصبــر والاحتســاب، ويقبــل علــى اللــه، ويتــدارك مــا فاته، ويحاســب نفســه.

كان الابتــاء الــذي ابتلــى اللــه بــه أنسًــا -- فرصــة لــه للإقبــال 
علــى اللــه، والقــرب منــه، وتــدارك مــا فاتــه، وذلــك فضــل اللــه عليــه، وتوفيــق 
منــه ســبحانه لــه؛ فــكان المصحــف وســبحة الأذكار رفيقــاه فــي رحلــة المــرض، 
ــرآن،  ــاوة الق ــى ت ــل عل ــة والوطــن، فأقب ــي الغرب ــت، وف ــي المستشــفى والبي ف
وحــرص علــى أن تكــون لــه ختمــات متعــددة، فمــا إن ينتهــي مــن ختمــة حتــى 
ــي  ــا، لكــن مــرة ذكــر ل ــم عــدد الختمــات التــي أتمه يشــرع فــي أخــرى، لا أعل
فتــرة مرضــه أنــه أنهــى الختمــة الســابعة، وكان هــذا فــي بدايــات مرضــه، وكان 
ــه، مســتعملًا للســبحة الإلكترونيــة؛ لمعرفــة الأعــداد  حريصــاً علــى ذكــر الل
التــي يتلوهــا، وأحيانــاً يقــع نظــري علــى الســبحة فــأرى العــدد بــالآلاف، 
أذكــر مــرة كانــت ســبحته علــى الطاولــة التــي بجانــب ســريره فــي المستشــفى، 
وأخــذت الســبحة فوجــدت العــدد فيهــا ثلاثــة آلاف، وبالخطــأ ضغطــت عليها 
فامتســح الرقــم، ولمــا علــم أنــس تضايــق مــن ذلــك، فاعتــذرت لــه، وأخبرتــه أن 
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ذلــك بــدون قصــد منــي. 

ومــن أعمــال البــر التــي شــهدتها عليــه الإنفــاق فــي ســبيل اللــه، ومــن ذلــك 
فــي أحــد الأيــام أرســلت لــه خالتــه أم عبــد الرحمــن مبلغــاً مــن المــال هديــة 
لــه؛ لإدخــال الســرور علــى قلبــه، فلمــا أخبرتــه قــال لي: أرســلي منها خمســن 
ريــالًا لغــزة، وفــي حادثــة أخــرى أرســلت لــه خالتــه أم المعلــى مبلغــا مــن المــال 
ــه  ــول صديق ــزة، يق ــالًا لغ ــا ســبع ينري ــي أرســلي منه ــال: ل ــة أيضــاً، فق هدي
الملهــم “ فــي تاريــخ 2023/12/2م، أي بعــد عودتــه مــن الهنــد، أرســل لــي أنــس 
-- يريدنــي أن أذهــب معــه ليــوزع تمــراً، فذهبــت معــه، ووزعنــا التمــر 
فــي بوشــر، وفــي إحــدى الليالــي ـ فــي فتــرة مرضــه ـ كنــا جالســن مــع الشــباب، 
وتبقــى معنــا دلــة شــاي، فاقتــرح علينــا أنــس -- أن نــوزع الشــاي علــى 

العمــال فــي الشــارع بــدل أخــذه إلــى البيــت.

ــره بفضــل الصدقــة، وأرســلت إليــه حســاباً  وفــي يــوم مــن الأيــام كنــت أُذكِّ
للوقــف الخيــري، فقــال لــي: أمــي لا تخافــي مــن هــذا الجانــب، كأنــه يشــير 

إلــي أنــه مهتــم بهــذا الأمــر.

وكان يشــتاق إلــى صــاة الجماعــة، ويحدثنــي عــن شــوقه للصــاة فــي 
المســجد، فكنــت أقــول لــه: بــإذن اللــه ســتخرج من المستشــفى وتحقــق مرادك، 
تقــول خالتــه أم المعلــى: كان أنــس -- نائمــاً، واســتيقظ وهــو يبكــي، 



86

ع الابتلمل أنس اح

ويقــول إنــه رأى نفســه يصلــي فــي المســجد فــي جماعــة، ويقــول أنــه مشــتاق 
لصــاة الجماعــة فــي المســجد.

ــه: أنــت لا تتمكــن مــن  ــت ل ــي: أريــد بنــاء مســجد، فقل وأذكــر مــرة قــال ل
بنــاء مســجد بنفســك؛ لأنــك لا تملــك المــال الكافــي، ولكــن يمكنــك المســاهمة 
ــاء،  ــغ للبن ــا لا أقصــد دفــع مبل ــي: أن ــغ بســيط، فقــال ل ــو بمبل ــاء ول فــي البن
ــه: جميــل ضــع هــذه النيــة فــي  ــت ل ــا، فقل ــاء ذاته ــة البن وإنمــا أقصــد عملي

ــى أن يرزقــك ويمكنــك مــن ذلــك. ــه قــادر عل حســبانك، والل

وممــا وفقــه اللــه إليــه وألهمــه إيــاه؛ أنــه كلمــا اشــتدت عليــه الآلآم يرفــع 
إصبعــه الســبابة وينطــق الشــهادتين، وكان أول مــرة يصنــع ذلــك فــي بدايــة 
المــرض قبــل أن يُشــخّص مرضــه، كان فــي البيــت، واشــتدت عليــه الآلآم، 
فأخــذ ينطــق الشــهادتين، ثــم تكــرر منــه الأمــر، وقــد شــهدنا علــى فعلــه هــذا 
أنــا وخالاتــه أم منيــب وأم المعلــى وأم عبــد الرحمــن وأم أيــوب، ومــن ذلــك أنــه 
فــي أحــد الأيــام، كانــت خالتــه أم منيــب فــي زيــارة لــه، فرأتــه رافعــاً الســبابة 
إلــى أعلــى، فلــم تفهــم لمــاذا يفعــل ذلــك، فاتصلــت بخالتــه أم المعلــى وأخبرتهــا 

بمــا رأت فقالــت لهــا: هــو ينطــق الشــهادة.

 تقــول خالتــه أم المعلــى: كنــت يومــاً معــه، فأصابــه ألــم شــديد فــي بطنــه، 
حتــى إنــه لــم ينفــع معــه أقــوى المســكنات، رأيتــه ينــزع، وينتفــض مــن شــدة 
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الوجــع، حتــى ظننــت أنهــا ســكرات المــوت، وفــي ذلــك الوقــت رفــع إصبعــه 
ــك مــن  ــح، وذل الســبابة، وهــو ينطــق الشــهادت ينبصــوت واضــح ولســان فصي
توفيــق اللــه لــه، الــذي أعانــه ووفقــه لنطقهــا بتلــك الصــورة الواضحــة 
ــم يخفــت  ــم، ثــم بعــد فتــرة بــدأ الأل الســليمة، وهــو يتقطــع مــن شــدة الأل

ــه ويســتغفره وهــو يبكــي. ــاً، فأخــذ يحمــد الل قلي
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ينبغــي علــى المؤمــن وهــو يســير فــي معتــرك الحيــاة الدنيــا، أن يســتلهم 
ــى يســتفيد  ــه؛ حت ــي تمــر علي ــن الأحــداث والمواقــف الت ــر م ــدروس والعب ال
منهــا فــي قــادم حياتــه، وينيــر بهــا طريقــه، ويهــدي بهــا غيــره، ففــي فتــرة 
مــرض أنــس -- مــرت علينــا العديــد مــن الأحــداث والمواقــف التــي كانت 
بمثابــة محطــات للتفكــر والتأمــل، واســتخلصت منهــا بعــض الــدروس أردت أن 

أســطرها هنــا؛ حتــى يســتفيد منهــا غيــري.

1. كن دائماً مستعداً للموت:

المــوت ســنة اللــه فــي خلقــه إلــى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا، والمــوت 
ــح، وإنمــا  ــى الســقيم دون الصحي ــر، ولا عل ــر دون الصغي ــى الكبي ــي عل لا يأت
يأتــي علــى كل مــن حانــت ســاعته، فــإن الأجــل لا يتأخــر عنــه ولا يتقــدم، 
فهــذا أنــس -- فــي ريعــان شــبابه وزهــرة عمــره، لــم يتجــاوز عنــد 
ــاة، فــي كامــل قوتــه  ــاً، وكان شــاباً مفعمــاً بالحي وفاتــه اثنــن وعشــرين عام
وصحتــه قبــل مرضــه، تخطفــه المــوت مــن بيننــا، وهــذه مشــيئة اللــه، الــذي 
ــى العاقــل أن يكــون دائمــاً  لا رادَّ لحكمــه ولا معقــب لأمــره، لذلــك يجــب عل
مســتعداً لهــذه اللحظــة، ويعــد العــدة للرحيــل؛ حتــى يلقــى ربــه وهــو راضٍ 
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عنــه، وينــال الســعادة الأبديــة فــي جنــة عرضهــا الســماوات والأرض، أُعــدت 
للمتقــن.

2. أقدار الله كلها خير:

كل مــا يقــدره اللــه للعبــد هــو خيــر لــه؛ فمــا يبتليــه بأمــر إلا وهــو خيــر 
ــه شــيئاً إلا  ــه، ولا يأخــذ من ــه ل ــر أراده الل ــر إلا لخي ــن أم ــه م ــه، ولا يحرم ل
لخيــر يعلمــه اللــه، ولــو اطلــع العبــد علــى الغيــب لرضــي بمــا كتبــه اللــه لــه، 
ولــم يختــر إلا مــا اختــاره اللــه لــه، وقــد يتبــن لــه الخيــر فيمــا ابتــاه اللــه به 

بعــد حــن، فيحمــد اللــه علــى قــدره ومــا كتبــه لــه.

أذكــر عندمــا عــاد المــرض لأنــس -- ودخــل المستشــفى الجامعــي، 
كنــت أذهــب معــه يوميــاً مــن الصبــاح إلــى الليــل أو قبيــل المغــرب، وكُــنّ أخواتــي 
ــن منــي الذهــاب معــه معــه نيابــة عنــي، لكننــي  ــه خيــرا ـ يطل ـ جزاهــن الل
كنــت أرفــض؛ لأنــي أريــد أن أكــون معــه، لأقــوم علــى شــؤونه بنفســي، ولكــن 
قــدر اللــه أن أصــاب بشــد عضلــي شــديد فــي رقبتــي، مــا جعلنــي غيــر قــادرة 
ــت  ــرة كان ــك الفت ــاً، فــي تل ــدة أســبوع تقريب ــى المستشــفى لم ــى الذهــاب إل عل
ــد شــعرت بالضيــق؛ بســبب  خالاتــه يذهــن عنــده، فعندمــا أصبــت بالشَّ
عــدم قدرتــي علــى الذهــاب إلــى أنــس، ولكــن تبــن لــي بعــض جوانــب الخيــر 
مــن هــذا الابتــاء فيمــا بعــد، فقــد فتــح اللــه بــاب خيــر لأخواتــي ليكــون لهــن 



91

رسائل من القلب

ــا شــاهدنه مــن  ــن م ــاً معــه، وينقل ــة أنــس، وليقضــن وقت ــام برعاي أجــر القي
صبــره وثباتــه ورضــاه، ولكــي يكتــن عنــه وعــن حســن خلقــه. 

ــاً بقضــاء  ــه راضي ــه يجعل ــر ل ــا خي ــه كله ــدار الل ــأن أق ــض ب ــن المري إن يق
اللــه وقــدره، صابــراً علــى البــاء، محتســباً للأجــر، وهكــذا أهلــه، فعلمهــم أن 
مــا أصــاب مريضهــم هــو خيــر، واســتحضارهم للأجــر خيــر معــن لهــم علــى 
الصبــر والاحتســاب، وســبب لتخفيــف الحــزن الــذي يكابدونــه بســبب مــرض 
قريبهــم، فكــن دائمــاً، إذا أصابــك ابتــاء، مســتحضراً لرحمــة اللــه ولطفــه، 

موقنــاً بــأن وراءه خيــر أراده اللــه بــك.

3. الثقة بالله:

المؤمــن يبقــى موصــولًا بربــه، لا ينقطــع رجــاؤه منــه ولا يخيــب أملــه 
فيــه، مهمــا ضــاق بــه الأمــر، وســدت الطــرق مــن حولــه، وانقطعــت الأســباب 
عنــه؛ ذلــك لأنــه يثــق أن لــه ربــاً رحيمــاً قديــراً، قريبــاً مــن عبــاده، يســمع 
ــل كان  ــهلًا، ب ــس -- س ــرض أن ــن م ــم يك ــم. ل ــب نداءه ــم ويجي دعاءه
مرضــاً عضــالًا، كمــا وصفــه الأطبــاء: شرســاً، والأطبــاء وإن لــم يألــوا جهــداً 
فــي علاجــه، ولــم نجــد منهــم إلا التفانــي والإخــاص فــي تقــديم الرعايــة 
الطبيــة لــه، جزاهــم اللــه خيــراً، لكــن مــا ســمعنا منهــم طــوال فتــرة مرضــه 
ــق هــو ونحــن بالشــفاء، ثــم  ــارات الأمــل فــي الشــفاء، ربمــا حتــى لا يتعل عب
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ــل  ــد الأم ــم نفق ــه ل ــك بفضــل الل ــع ذل ــن م ــا، لك ــة لن ــون النتيجــة صادم تك
ــد  ــده وحــده مقالي ــو بي ــه وحــده، فه ــا بالل ــن أملن ــا معلق ــا كن لحظــة؛ لأنن
الســماوات والأرض، لا يعجــزه شــيء فــي الأرض ولا فــي الســماء، وهــو رب 
ــى  ــه الشــفاء عل ــدواء إلا أســباب، قــد يُجــري الل ــاء وال ــا الأطب الأســباب، وم
أيديهــم بمشــيئته، وقــد يمنعــه بإرادتــه، وبفضــل اللــه ولطفــه بنــا، لــم نفقــد 
الأمــل حتــى آخــر لحظــة مــن حيــاة أنــس --، حتــى بعــد أن اشــتد عليــه 
المــرض، وأخبرتنــا الطبيبــة بزيــادة معــدل المــرض وارتفاعــه بدرجــة كبيــرة، 
بــل حتــى وهــو فــي العنايــة، كيــف لنــا أن نفقــد الأمــل ونحــن علقنــاه باللــه 
وقدرتــه، التــي لا يحدهــا حــد، وتقــف دونهــا موازيــن البشــر، صحيــح أن اللــه 
لــم يكتــب الشــفاء لأنــس كمــا كنــا نأمــل ونرجــو، ولكــن كتــب اللــه لــه مــا هــو 

خيــر فــي علــم اللــه وحكمتــه. 

وقــد كان ذلــك الأمــل باللــه والثقــة بقدرتــه بمثابــة الوقــود الــذي يمدنــا 
بالطاقــة، والقــوة لتحمــل رؤيــة حبيبــي أنــس وهو يعانــي ما يعانيــه، ويمنحنا 
الصبــر والثبــات والقــدرة علــى البقــاء معــه والقيــام بشــؤونه تلــك الســاعات 
ــذا،  ــه، ل ــاء عــن وضع ــا الأطب ــا به ــي يخبرن ــات الت ــل الصدم ــة، وتحمّ الطويل
ــه  ــه، واســتحضر قرب ــه وثــق بقدرت ــك بالل ــق أمل ــت بــك ضائقــة، علّ ــا ألم كلم
ــال الأجــر  ــه؛ لتن ــي ضائقت ــه ف ــاً ل ــن عون ــك، وك ــك بذل ــر صاحب ــك، وذك من

والثــواب مــن اللــه تعالــى.
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4. الدعاء ثم الدعاء:

الدعــاء ســاح المؤمــن والبــاب الأعظــم الــذي يلــج منــه؛ لتحقيــق مطالبــه 
ونيــل رغباتــه، بــه يســكن قلبــه وتطمئــن نفســه، مــع الدعــاء يشــعر المؤمــن 
ــب دعــاءه،  ــه، يســمع رجــاءه ويجي ــه ب ــه ورحمت ــه من ــه وقرب ــه ل ــة الل بمعي

كيــف لا، وقــد وعــد عبــاده بإجابة دعائهــم، قال الله تعالــى: بز ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺٿ  بر )غافــر:60(، وعلــى المؤمــن أن يوقــن بوعــد اللــه، وعليــه 
ــه لــه مــراده، وإمــا  ــم أنــه لــن يُعــدم ثمــرة الدعــاء، فإمــا أن يحقــق الل أن يعل
ــه، وإمــا أن يؤجــل لــه فــي الآخــرة، وبتوفيــق  أن يصــرف عنــه مــن الشــر مثل
ــي  ــا، ف ــا وقعودن ــي قيامن ــس -- ف ــر عــن الدعــاء لأن ــم نفت ــا ل ــه لن الل
ليلنــا ونهارنــا، وكــم وجــدت بفضــل اللــه ورحمتــه ثمــرة الدعــاء ظاهــرة 
ــي كنــت قــد رجعــت مــن  ــك فــي إحــدى الليال ــي فــي عــدة مواقــف؛ مــن ذل ل
عنــد أنــس -- وكان معــه أخــوه زكريــا، وعلمــت منــه أن أنسًــا ذاهــب 
لــدورة الميــاه، وكان فــي تلــك الفتــرة قــد بلــغ بــه المــرض مبلغــاً كبيــراً، فوهــن 
جســده وضعــف حالــه، ولــم يكــن يقــوى حتــى علــى الجلــوس علــى الســرير، 
خفــت عليــه كثيــراً، وأخــذت أدعــو اللــه وألــح عليــه فــي الدعــاء أن يحفظــه 
ــى  ــي رســالة عل ــرة أرســل ل ــد فت ــروه، بع ــه مك ــه؛ خشــية أن يحــدث ل ويقوي
الواتســاب قائــاً: “أمــي، دعواتــك أوصلتنــي إلــى الســرير”، لــم أفهــم قصــده، 
ــه حفظــك”، فــي اليــوم التالــي، عندمــا  ــه، الل ولكــن أرســلت لــه: “الحمــد لل
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ــي  ــاه، شــعرت كأنن ــي دورة المي ــا ف ــي، البارحــة وأن ــي: “أم ــه أخبرن ــت إلي ذهب
ســأفقد الوعــي، حتــى خشــيت أن يتوفانــي اللــه وأنــا فــي دورة الميــاه، ولــم أكــن 
قــادراً علــى القيــام، والرجــوع إلــى الســرير، وزكريــا فــي الغرفــة ولــم يســمعني، 
وأنــا أناديــه ليأخذنــي بالكرســي، فرأيتــك فــي تلــك اللحظــة أمامــي تدعــن 
اللــه لــي، وفجــأة وجــدت نفســي فــي الســرير ولا أعلــم كيــف وصلــت”، وقــد 

تكــرر معــه هــذا الأمــر مرتــن. 

وفــي موقــف آخــر كان علــى موعــد لإجــراء عمليــة جراحيــة لإزالــة ورم 
ظهــر لــه، وفــي ذلــك الوقــت كان فــي شــدة التعــب مــن الألــم والأوجــاع وتكالــب 
الأســقام عليــه، كنــت فــي خــوف شــديد عليــه، كيف يمكــن أن يتحمل جســده 
المنهــك التخديــر والعمليــة وهــو علــى هــذا الوضــع الصعــب؟ فاتصلــت بأبيــه 
وطلبــت منــه ومــن إخوانــه الدعــاء، وأرســلت لإخوانــي أطلــب منهــم الدعــاء 
كذلــك، وبفضــل اللــه ورحمتــه، أجريــت لــه العمليــة، وعــاد إلــى الغرفــة، 
وهــو بحــال أفضــل بكثيــر ممــا كان عليــه قبــل العمليــة، فاستبشــرت خيــراً، 

وفرحــت كثيــراً، واســتحضرت فــي نفســي أثــر الدعــاء.

وقبــل وفاتــه بأســبوع كانــت خالتــه أم أيــوب معــه، وكنــت قــد اتفقــت مــع 
أخواتــه أن نذهــب لزيارتــه فــي الســاعة الثالثــة عصــراً، كنــت متواصلــة مــع 
ــن  ــم يك ــب ول ــه متع ــي أن ــت تخبرن ــه، فكان ــوب أســألها عــن حال ــه أم أي خالت
يســتطيع الحديــث، وفــي الســيارة قلــت للبنــات: “لنصلــي علــى رســول اللــه 
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-- بنيــة أن نجــد أنــس فــي حــال أفضــل، ويتمكــن مــن الحديــث 
إلينــا” وعندمــا وصلنــا ســلمت عليــه وســألته عــن حالــه، وقلــت لــه: “هــؤلاء 
أخواتــك جئــن لزيارتــك والحديــث إليــك”، ومــا هــي إلا دقائــق حتــى قــال: 
“أمــي، مــا رأيــك أن أبــدل ملابســي؟” فقلــت لــه: “حســناً”، وناديــت الممــرض 
لتبديــل ملابســه، ثــم دخلنــا عنــده، وكان مســروراً بمجــيء أخواتــه، وتحــدث 
ــاً:  ــا لعــدم إحضارهــا قائ إليهــن، وســأل عــن أختــه الصغيــرة زينــب، وعاتبن
لمــاذا لــم تحضرنهــا معكــن؟ أنــا مشــتاق إليهــا كثيــراً، وكــرر علينــا الســؤال حتى 
ــي  ــده ونحــن ف ــن عن ــا م ــم خرجن ــا، ث ــدم إحضارهــا معن ــدم؛ لع شــعرت بالن
غايــة الســرور، وعنــد خروجنــا قلــت لأخواتــه: هــل رأيــن فضــل الصــاة علــى 
الرســول ، فكــن موصــولًا باللــه، وادع لنفســك ولمــن تحــب بخيــري 
الدنيــا والآخــرة، وإذا أصابــك ضــر فاطــرق بــاب اللــه بالدعــاء، فحاشــا الكــريم 

الرحيــم أن يــرد يديــك صفــراً.

5- ما خاب من استخار: 

الاســتخارة طلــب الخيــرة مــن اللــه تعالــى بالتوفيــق إلــى أحســن الأمــور، 
المؤمــن  تشــعر  والاســتخارة   ، النبــي  عــن  ثابتــة  ســنة  وهــي 
ــج؛  ــى الأمــر، كمــا تشــعره بالرضــا عــن النتائ ــان عنــد الإقــدام عل بالاطمئن

ــر. ــه الخي ــار ل ــم ليخت ــم الحكي ــه العلي ــى رب ــره إل ــوّض أم ــه ف لأن
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ــا وأبــو أنــس علــى الاســتخارة فتــرة مــرض أنــس  وبفضــل اللــه حرصــت أن
ــا اتخــاذ قــرار فيــه أو قبــل أي إجــراء  -- فــي كل أمــر كان يجــب علين

ــاء. يقــرره الأطب

 -- أنــس إلــي  أرســل  أذكــر مــرة  ومــن عظيــم فضــل الاســتخارة، 
كعادتــه فــي تبشــيري بــأي أمــر ســار يتعلــق بوضعــه أو علاجــه، أن الأطبــاء 
قــرروا إزالــة الأنبــوب الــذي فــي صــدره، والــذي وُضــع لإخــراج الســوائل 
المتجمعــة فــي صــدره، وكانــوا قبــل هــذا القــرار متردديــن فــي إزالتــه، فقلــت 
لــه: سأســتخير اللــه، وأســأل اللــه أن يكتــب لــك الخيــر، اســتخرت اللــه تعالــى 
ثــم اتصلــت بأختــي أم المعلــى، التــي كانــت معــه فــي المستشــفى؛ لأســألها  عــن 
حــال أنــس، فقالــت: إن الطبيبــة والممرضــن قــد أحضــروا العــدة؛ لإزالــة 
الأنبــوب، ولكــن فجــأة قالــت الطبيبــة لهــم: “لحظــة، ســأذهب لمعاينة الأشــعة 
والتأكــد منهــا”، وعندمــا عــادت أخبرتهــم بوجــود ســوائل فــي صــدره، وأنــه 
مــن الأفضــل عــدم إزالــة الأنبــوب، والحمــد للــه أن اللــه  كتــب لــه الخيــر، حتى 
لا يضطــروا لإجــراء عمليــة أخــرى لإدخــال الأنبــوب مــن جديــد، حقــاً مــا 
ــردد  ــي تت ــورك الت ــي أم ــادة ف ــذه العب ــى ه ــن اســتخار، فاحــرص عل خــاب م

فيهــا، واللــه ســيظهر لــك الخيــر.
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6- الجميع مسؤول: 

إذا مــرض أحــد أفــراد العائلــة مرضــاً يســتدعي تقــديم الرعايــة، أو دخوله 
فيمــا  التعــاون  العائلــة  أفــراد  فعلــى جميــع  للعــاج  الســفر  أو  المستشــفى 
ــام بشــؤونه، كلٌ يشــارك  ــه والقي ــة ب ــة المريــض والعناي ــم؛ لأجــل خدم بينه
بمــا يســتطيع وبمــا يمكنــه القيــام بــه، مســتحضراً حــس المســؤولية وعظيــم 
الأجــر الــذي ينالــه مــن خدمــة المريــض، عندمــا كنــت أذهــب عنــد أنــس 
-- مــن الصبــاح إلــى المســاء، مــا كنــت أســتطيع أخــذ قســط مــن الراحــة 
فــي المستشــفى، وكنــت أحتــاج للرجــوع إلــى البيــت؛ لتفقــد بقيــة أبنائــي 
ومتابعــة أمــور البيــت، لــذا كان تنــاوب إخوانــه زكريــا وســعيد مــع أبيهــم فــي 
المبيــت معــه؛ يخفــف العــبء عــن الجميــع، وهــذا التنــاوب بيننــا كان لــه الأثــر 
النفســي الإيجابــي علــى أنــس ؛ لأنــه كان يحتــاج للجلــوس إلــيّ وأبيــه 

وإخوتــه والتحــدث إلــى كل واحــد منــا.

كمــا يجــب علــى أفــراد الأســرة التعــاون فيمــا بينهــم فــي تحمــل مســؤولية 
ــي المستشــفى  ــن ف ــر وجــود أحــد الوالدي ــت، لا ســيما إذا اســتدعى الأم البي
ــة؛ لأن هــذا التعــاون بــن أفــراد  مــع المريــض أو الســفر للعــاج لفتــرات طويل
الأســرة، إلــى جانــب تخفيــف العــبء علــى الجميــع، يــؤدي إلــى زيــادة الألفــة 
بينهــم، ويشــعر المريــض بأنــه محــل اهتمــام الجميــع، وهــذا يدخــل الســرور 

علــى قلبــه.
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7- أشعر المريض بالحب والاهتمام: 

المريــض لا ســيما إن كان مرضــه عضــالًا أو طالــت مــدة مرضــه أو طالــت 
ــى الدعــم  ــاج إل ــي المستشــفى يشــعر بالحــزن والضعــف فيحت ــه ف ــدة بقائ م
النفســي، وأكبــر داعــم لــه عائلتــه وأهلــه، فعلــى عائلتــه أن تشــعره بأنــه محــل 
اهتمامهــم، وذلــك بالدعــاء لــه ورجــاء شــفائه، ومتابعــة وضعــه الصحــي، 
وإظهــار اســتعدادهم لتقــديم أي شــيء يحتاجــه، ورجائهــم لعودتــه للبيــت، 
وانتظــار تلــك اللحظــة بشــوق، كمــا يحتــاج المريــض إلــى الشــعور بالحــب 
والاحتــواء؛ حتــى يتغلــب علــى مشــاعر الحــزن التــي قــد تنتابــه نتيجــة 
التفكيــر فــي مرضــه ووضعــه الصحــي، وفقــده لــدفء الأســرة ولمــة الصحبــة، 
ــاج بالخــارج.  ــب مرضــه دخــول المستشــفى أو الســفر للع خاصــة إذا تطل

عندمــا كان أنــس ـ  ـ فــي الهنــد مــع أبيــه كنــا نتصــل بــه يوميــاً؛ 
ــا كان  ــه، وعندم ــوقنا لعودت ــه، وش ــا ل ــه، ونشــعره بحبن ــى حال ــن عل لنطمئ
فــي مستشــفى الجامعــة كانــت خالاتــه ـ جزاهــن اللــه خيــراً ـ يتســابقن فــي 
إعــداد الطعــام لــه، فيرســلن لــه يســألنه مــاذا تريــد أن نعــد لــك اليــوم ســواء 

ــة الغــداء أو العشــاء؟  لوجب

ــاة  ــن حي ــرة م ــي الأســابيع الأخي ــرؤوم ـ ف ــون ال ــه الحن ــي  ـ جدت ــت أم كان
ــا أول الصبــاح تســألني عــن حــال أنــس، ثــم  أنــس -- تتصــل بــي يومي
تخبرنــي بأنهــا ســتعد الطعــام لــه وتطلــب منــي ســؤاله عــن مــاذا يريــد، وكأنها 
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كانــت تســابق الجميــع إلــى هــذا الخيــر، وهــذا الفعــل لا شــك أنــه كان يشــعره 
بالاهتمــام والحــب، فالــكل مهتــم بــه ويتســابق لخدمتــه، تقــول أمــي -حفظها 
اللــه- بعــد وفاتــه: نحــن نــدرك أنــه مــا كان يقــدر علــى تنــاول الطعــام الــذي 

نعــده لــه، لكــن نعــده لــه لأجــل أن نشــعره بالاهتمــام.

كمــا يحتــاج المريــض إلــى بــث روح الأمــل والتفــاؤل فــي الشــفاء، وإلــى 
تطمينــه مهمــا اشــتد بــه المــرض وعســر العــاج، وذلــك بتعليــق أمــر شــفائه 
بقــدرة اللــه ورحمتــه، كمــا يحتــاج المريــض إلــى مواســاته؛ وذلــك ببيــان الأجر 

الــذي ينالــه بســبب المــرض. 

لطالمــا كنــت أقــول لحبيبــي الصابــر المحتســب ستشــفى بــإذن اللــه تعالــى، 
وتبقــى هــذه الأيــام مجــرد ذكريــات، ويبقــى معهــا كنــوز مــن الأجــر والثــواب، 
﻿وكنــت أذكــره بقــول النبــي --: )مــا يُصِيــبُ الُمسْــلِمَ، مِن نَصَبٍ ولََا
ــهُ  ــرَ اللَّ كَةِ يُشَــاكُهَا، إلَّاَّ كَفَّ ــوْ ــى الشَّ ، حتَّ  ولََا حُزْنٍ ولََا أذًى ولََا غَــمٍّ وصَبٍ، ولََا هَمٍّ
ــت الشــوكة  ــه: إذا كان ــح البخــاري(، فكنــت أقــول ل ــاهُ.( )صحي بهَا مِن خَطَايَ

يشــاكها المســلم تكفــر لــه مــن خطايــاه فمــا بالــك بهــذا المــرض العضــال؟ 

يطيــل  لا  أن  ومنهــا  المريــض؛  زيــارة  آداب  مراعــاة  المريــض  زائــر  وعلــى 
الجلــوس، وعليــه أن يبــث فيــه الأمــل بالشــفاء، ولا يذكــر لــه أحداثًــا محزنة، 
بــل يحــاول التحــدث معــه خــارج موضــوع المــرض والعــاج والأحــداث الأليمــة 

ــة. والمشــكلات الحاصل
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8- الدعم النفسي لأهل المريض:

لا شــك أن مــرض أحــد أفــراد العائلــة يؤثــر في نفســية بقية أفــراد العائلة، 
ســتعتريهم مشــاعر الحــزن والألــم، لــذا فإنهــم بحاجــة إلــى الدعــم النفســي، 
وأول مصــدر للدعــم النفســي هــو مــن العائلــة نفســها، فعلــى كل فــرد مــن أفراد 
العائلــة التحلــي بالصبــر والثبــات والتفــاؤل، حتــى يســتمد منــه بقيــة أفــراد 
العائلــة الصبــر والقــوة، وعلــى كل واحــد منهــم القيــام بــدوره بــدون تأفــف أو 
 -- تثاقــل؛ فهــذا يريــح العائلــة، لقــد كان أبــو أنس فــي فترة مــرض أنس
نعــم المحتســب الصابــر، وكنــا نســتمد مــن صبــره وثباتــه وعباراتــه التــي تشــع 
إيمانــاً وتفــاؤلًا ولطفــاً الثبــات والصبــر، مكــث مــع ابنــه الحبيــب فــي جمهوريــة 
الهنــد مــدة شــهرين كاملــن منهــا عــدة أســابيع فــي غرفــة العنايــة المركــزة، 
ولــم يكــن يســمح لــه بالخــروج منهــا خشــية نقــل العــدوى لأنــس ، فــكان 
لــه الأب الحنــون الصبــور، يــرى فلــذة كبــده يصــارع المــوت مــع قســوة العــاج 
ــه،  ــة ابن ــي فــي رعاي ــد والتفان ــات والتجل ــه إلا الثب ــا كان من ــاره، ولكــن م وآث
ــرد  ــس -- ي ــى أن ــن عل ــه رســالة لأطمئ ــه أو أرســل ل ــا نتصــل ب وعندم
ــة التــي لا  ــى الاطمئنــان والتفــاؤل، ومــن مواقفــه الجميل بعبــارات تبعــث عل
أنســاها فــي يــوم رجوعنــا أنــا وزكريــا ورفيــدة مــن جمهوريــة الهنــد بعــد 

وصولنــا أرض الوطــن أرســل لنــا رســالة شــكر فــي الواتســاب نصهــا:

“بعــد حمــد اللــه تعالــى علــى فضلــه وجــوده، وتيســيره نتقــدم بالشــكر 
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العاطــر مــن الأعمــاق إليكــم جميعــا علــى تعاونكــم وجهودكــم وتكاتفكــم 
ــة العلاجيــة المباركــة، والتــي تكللــت بالنجــاح فــي مرحلتهــا  فــي هــذه المرحل
ــه، ثــم بفضــل تعاونكــم وتفانيكــم، ونزجــي شــكراً خاصــاً  ــى بفضــل الل الأول
بعبــق الأزاهيــر والــورود إلــى أمكــم الحنــون التــي كانــت الطاقــة الإيجابيــة 
ــق  ــذا الطري ــة ه ــا لمواصل ــذي يدفعن ــوي ال ــي الق المشــرقة، والمحــرك الأساس
الشــاق، ويلهمنــا الصبــر والســلوان لتخطــي الصعــاب وتجــاوز العقبــات، رفيــدة 
الشــجاعة؛ التــي تفانــت وضحــت بوقتهــا ودراســتها ودمهــا وصحتهــا مــن 
أجــل إنقــاذ أخيهــا، وكانــت صابــرة معطــاءة، زكريــا الوفــي؛ الــذي تفانــى فــي 
رفقــة شــقيقه، والســهر علــى خدمتــه، والوقــوف معــه فــي محنتــه، وتحمــل 
ــات والمشــاق للحبــس  ــات والتحدي ــى الصعوب ــر عل المســؤولية تجاهــه، والصب
فــي المستشــفى وعــدم الخــروج منــه، ومواجهــة الظــروف الصحيــة والنفســية 
بســببها، وطبعــاً لا ننســى أنــس المحتســب، الــذي كان ومــا زال الصابــر الثابــت 
الجنــان، وهــو مــن أعطانــا درســاً حيــاً واقعيــاً. للجلــد والتحمــل، وليــس مجــرد 
شــعارات يُتغنــى بهــا، وهــذا لا يتأتــى إلا لأصحــاب رباطــة الجــأش وذوي 
الهمــم العاليــة، فصبــره يعطينــا أمــاً واســعاً ومســتقبلًا مشــرقاً بأفضــال اللــه 
ورحماتــه، وفــي هــذا المقــام أعتذر بشــدة منكــم جميعــاً على تقصيــري الكبير 
فــي حقكــم، وأســتميحكم عــذراً علــى أي خطــأ أو هفــوة بــدرت منــي تجاهكــم، 
وفــي الختــام هــذه تجربــة مــرة تجرعنــا غصصهــا، وعانينــا مــن لأوائهــا، ولكــن 
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ــة  ــوة اليانع ــى ثمارهــا الحل ــه تعال ــر، وســنجني بحــول الل ــر الكبي ــا الخي فيه
مــن تكاتــف الأســرة وتعاضدهــا، والتفانــي مــن أجلهــا، والتضحيــة فــي ســبيلها، 
ــم  ــول لك ــر، ولا يســعني إلا أن نق ــا الكثي ــاب وغيره وتعاطــف الأهــل والأحب
جميعــاً الحمــد للــه رب العالمــن، وجزاكــم اللــه خيــراً كثيــراً واســعاً، وعوضكــم 
أجــراً، وبــارك فيكــم وفــي جهودكــم ومســاعيكم وتضحياتكــم، وفتــح لكــم 

فتحــاً مبينــاً” 

ومـن المواقـف الجميلـة لأبيـه كذلـك أنـه في يـوم خروج أنـس -- من 
المستشـفى أرسـل لنـا رسـالة يقـول فيهـا: “بحمـد اللـه وتيسـيره تمـت عملية 
الحلـوى  الطبيبـة  أعطيـت  المستشـفى،  فـي  بسـيطاً  حفلاً  وأقمنـا  الإفـراج، 
القهـوة،  وأعجبتهـا  بنفسـي،  أعددتهـا  التـي  العمانيـة  القهـوة  مـع  العمانيـة 
والبقيـة أعطيناهـا للطاقـم الطبـي فـي القسـم هنا والحمـد للـه رب العالمين”

فلــم يمنعــه مــرض ابنــه وحزنــه عليــه ومكثــه تلــك الفتــرة الطويلــة معــه 
فــي المستشــفى مــن أن يبقــى علــى ســجيته فــي حســن التعامــل، وإظهــار الفرح 
فــي المواقــف الســعيدة، وهــذاـ بــا شــك ـ عامــل مــن عوامــل الثبــات والصبــر 

لأنــس خاصــة ولعائلتــه عامــة.

 ، ــم ــع أخيه ــة م ــي الإقام ــا وســعيد ف ــي زكري ــاون أبنائ ــا كان تع كم
وتفانيهــم فــي خدمتــه، وتقــديم الرعايــة لــه بــكل حــب وإخــاص، مــع تحمــل 
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مســؤولية البيــت؛ الأثــر الكبيــر فــي تخفيــف مــا نعانيــه مــن الألــم والحــزن، 
وكذلــك تفهــم بناتــي لوضــع العائلــة، وتحملهــن للتبعــات الناتجــة عــن مــرض 
أخيهــن، مــن بعــد الوالديــن، واشــتغالهما عنهــن، وصبرهــن علــى التحديــات 
والصعوبــات الناتجــة عــن ذلــك، كان لــه الأثــر البالــغ علــى نفوســنا جميعــاً.

ــة المريــض؛ شــعورهم  باهتمــام الأهــل  وأرى  أن أكبــر داعــم لنفســية عائل
مــن حولهــم بهــم وبمريضهــم، بــأي صــورة مــن صــور الاهتمــام ســواء بالســؤال 
ــأي  ــم ب ــه، أو تقــديم العــون له ــه، أو زيارت المســتمر عــن المريــض، أو الدعــاء ل
شــكل مــن أشــكال العــون المــادي أو المعنــوي، لقــد كان أهلــي حفظهــم اللــه تعالى 
نعــم الســند والمعــن لنــا بعــد اللــه تعالــى فــي فتــرة مــرض أنــس ؛ فقــد 
ــوا فــي تقــديم العــون لنــا بصــوره كافــة، وعبــروا عــن اهتمامهــم بأنــس  تفان
-- وبنــا بــكل الطــرق، فــكان دعاؤهــم لأنــس -- لا يفتــر فــي 
اليــوم والليلــة، حتــى أنهــم فتحــوا مجموعــة فــي الواتســاب لأجــل التذكيــر 
بالدعــاء اليومــي لأنــس أســموها :“اللهــم اشــفِ أنــس”، وعندمــا قدمنــا أنــا 
ــه  ــروا في ــا حفــل اســتقبال ســعيد، عب ــوا لن ــد أقام ــن الهن ــدة م ــا ورفي وزكري
عــن فرحتهــم العارمــة بقدومنــا، وعندمــا كان أنــس -- فــي مستشــفى 
الجامعــة طلبــت منــي خالاتــه الســماح لهــن بالجلــوس معــه فــي المستشــفى، 
وكانــت كل واحــدة ترســل لــي أنهــا ســتذهب عنــده فــي اليــوم التالــي، وتظهــر 
رغبتهــا فــي ذلــك بــكل حــب، كمــا كان لســؤال صديقاتــي ودعائهــن المســتمر 
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ورســائلهن التــي كانــت تحمــل معهــا مشــاعر الحــب والاهتمــام الأثــر الكبيــر 
علــى نفســي.

وممــا يجــدر التنبــه لــه تقليــل زيــارة عائلــة المريــض، وأن تكــون الزيــارات 
خفيفــة، وعــدم الإطالــة فيهــا؛ لاشــتغال العائلــة بمريضهم، كما أن نفســيتهم 
لا تســمح بكثــرة الزيــارات وطــول المكــث، وينبغــي كذلــك التمــاس العــذر لهــم 
فــي عــدم حضــور المناســبات، أو عــدم الــرد علــى الاتصــالات؛ لأنهــم مشــغولون 

بمريضهــم موجوعــون لأجلــه.
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9- تنبيه المريض بما عليه من حقوق:

المؤمــن يحــرص علــى تأديــة مــا عليــه مــن حقــوق للــه -عــز وجــل- أو 
حقــوق للعبــاد؛ لأنــه لا يعلــم متــى يفجــؤه ريــب المنــون، والمريــض أحــرى بهــذا 
الحــرص؛ لأنــه قــد يــؤدي بــه المــرض إلــى المــوت، لــذا ينبغــي لــه أن يُــؤدي مــا 
عليــه مــن حقــوق للــه، مــن قضــاء للصلــوات أو الصيــام إن كان قــادرًا علــى ذلــك 
ولا يؤثــر الصيــام علــى مرضــه، وكذلــك عليــه أن يُــؤدي مــا عليــه مــن كفــارات 

واجبــة. 

كمــا يجــب أن يُــؤدي الحقــوق التــي عليــه للآخريــن؛ كأن يكــون عليــه ديــن 
للآخريــن، وإن لــم يتمكــن مــن أداء شــيء مــن ذلــك، أو خشــي أن يأتيــه المــوت 
قبــل أن يُــؤدي مــا عليــه، فعليــه أن يكتُبــه فــي وصيتــه، وهنــا أمــر فــي غايــة 
الأهميــة قــد يغفــل عنــه المريــض أو أهلــه، وهــو كتابــة الوصيــة، فكتابــة 
الوصيــة واجبــة علــى المســلم إذا كان عليــه حــق شــرعي، ســواء كان حقًــا مــن 
حقــوق اللــه أو حقًــا مــن حقــوق العبــاد، وإن كان عنــد المســلم خيــر فعليــه أن 
 : ــي ــة، لقــول النب ــة الأقربــن واجب يوصــي  للأقربــن؛ لأن وصي
تُــهُ  ووَصِيَّ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلَّاَّ يُوصِــي  شــيءٌ  لــه  مُسْــلِمٍ  امْــرِئٍ  حَــقُّ  ﻿“مــا 

مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ “  ( صحيح البخاري(.



112

رسائل من القلب

10 - البكاء والحزن لا يتنافيان مع الصبر:

البــكاء والحــزن لا يتعارضــان مــع الرضــا والصبــر، بــل همــا مشــاعر جِبلّيــة 
فطريــة خُلِــق عليهــا الإنســان، فهــذا يعقــوب -عليــه الســام- حــزن علــى 
ــه تعالــى فــي كتابــه الكــريم  فــراق ولــده يوســف -عليــه الســام-، يقــول الل

بز ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج   علــى لســان نبيــه يعقــوب: 
ــت  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بر )يوســف:86(، وبكــى علــى فراقــه حتــى ابيضَّ

ــى: بز ۋ  ۋ  ۅ   ــارك وتعال ــول الحــق تب ــكاء. يق ــن الحــزن والب ــاه م عين
ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى        ئا   بر )يوســف:84(، 
والنبــي  بكــى لمــوت ابنــه إبراهيــم عليــه الســام، وقــال: “ إنَّ 
ــا بفِرَاقِكَ يــا نَــا، وإنَّ ﻿العَيْــنَ تَدْمَــعُ، والقَلْــبَ يَحْــزَنُ، ولََا نَقُــولُ إلَّاَّ مــا يَرْضَــى رَبُّ

إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ” )صحيح البخاري(.

فبــكاء المريــض وحزنــه لمــا أصابــه أو بــكاء أهلــه وحزنهــم عليــه لا يتنافــى 
مــع صبرهــم ورضاهــم بقــدر اللــه، وإنمــا الممنــوع منــه شــرعاً التســخط أو 
التذمــر ممــا قــدره اللــه للعبــد، وكذلــك لا ينهــى المســلم عــن البــكاء عنــد فقد 
عزيــز عليــه، إنمــا المنهــي عنــه النــدب والنياحــة والجــزع وعــدم الرضــا بقضاء 
اللــه وقــدره، ويختلــف النــاس فــي التعبيــر عــن مشــاعر الحــزن عندهــم عنــد 
فقــد عزيــز عليهــم، فقــد يلجــأ البعــض عــن الإفصــاح عــن مشــاعره للآخرين، 
ويعتبــر ذلــك متنفســاً لــه للتعبيــر عمــا يعتلــج فــي صــدره مــن الحــزن والأســى 
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ــى مــن فقــده، والإفصــاح عــن مشــاعره قــد يكــون بالحديــث المباشــر مــع  عل
الآخريــن، أو بإرســال الرســائل يبــث فيهــا عــن مكنونــات صــدره وخلجــات 
قلبــه، أو بذكــر مناقــب فقيــده، وقــد يشــعر بالراحــة عندمــا يبــوح بمشــاعره 
بــدلًًا مــن كتمانهــا وعــدم الإفصــاح عنهــا، ولا غضاضــة فــي ذلــك مــا دام 
حديثــه لا يخــرج عــن نطــاق الشــرع، وليــس فيــه تســخط أو اعتــراض علــى 
أمــر اللــه، إنمــا يُنهــى عــن الجــزع وتعمــد اســتجلاب الأحــزان وإثــارة المشــاعر، 
ــن  ــة الخــروج م ــى النفــس  وعــدم محاول ــدة الحــزن والانطــواء عل ــة م وإطال

حالــة الحــزن. 

11- قدم قبل أن تندم:

لا شــيء أصعــب مــن أن تفقــد شــخصاً تحبــه دون أن تقــوم بواجبــه كمــا 
ــه  ــم بواجب ــك ق ــز علي ــى بمــرض عزي ــه تعال ــاك الل ــك إذا ابت ــي، لذل ينبغ
أعطــه وقتــك اســتمع إلــى همومــه وآلامــه مــد لــه يــد العــون أشــعره بحبــك له 
واهتمامــك، أدخــل الســرور إلــى قلبــه بالكلمــة الطيبــة أو بالزيــارة اللطيفــة 
أو بالهديــة الجميلــة أو بالاتصــال والســؤال عــن حالــه، ولا تؤجــل ذلــك فقــد 
تكــون هــذه اللحظــات هــي الأخيــرة فــي حياتــه، ولــن تســامح نفســك إن 

قصــرت فــي حقــه. 
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رسائل إحدى خالاته للاطمئنان عليه
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12- لا تقسُ على نفسك: 

قــد تعتــري الإنســان مشــاعر النــدم علــى تقصيــره فــي حــق مريــض عزيــز 
عليــه قــدّر اللــه لــه الوفــاة وهــذه المشــاعر ثقيلــة علــى النفــس؛ لأنهــا تنــكأ 
الجــراح وتزيــد ألــم الفقــد وتعمــق الحــزن لــذا علــى مــن تعتريــه هــذه المشــاعر 
أن  يتجاوزهــا، ولا يســمح لهــا أن تســيطر عليــه، وذلــك بالنظــر إلــى حالــه فإن 
كان قــد قــام بمــا يســتطيع تجــاه المريــض وقــدّم لــه مــا فــي وســعه، فعليــه أن 
يتذكــر الذكريــات الجميلــة واللحظــات الطيبــة التــي قضاهــا معــه، ويتذكــر 
مــا قــام بــه لأجلــه وليخاطــب نفســه بــأن اللــه رحيــم بعبــاده، وأدرى بقــدرات 
كل شــخص وأنــه قــدم مــا يســتطيع وفــق قدراتــه وظروفــه وإن أخطــأ فــي أمــر 
يتعلــق بالمريــض دون قصــد منــه فالخطــأ وارد مــن البشــر لا يســلم منــه أحــد. 

أذكـر فـي اليـوم الثاني من رحيل ابني الحبيب أنس ـ  تعالى ـ جاءني 
أخـوه سـعيد يبكـي ويقـول لمـاذا أشـعر بـأن أنـس لـم يمـت لمـاذا يأتينـي هـذا 
الهاجـس؛ ربمـا لأنـي كنـت مقصـراً فـي حقـه، فقلت له: هـذه مشـاعر طبيعية 
عندمـا يفقـد الإنسـان شـخصاً عزيـزاً، وفقـد أنس ليـس بالأمر السـهل علينا 
جميعـاً، ونحتـاج فتـرة حتـى نتخطـى هـذه المرحلـة، وأنـت لم تقصـر في حقه 

فقمـت بواجبـه ـ بفضـل اللـه تعالـى ـ وذكرتـه بمـا قـام به مـن أجله. 

ــا  ــن حديثن ــن ضم ــى ـ وم ــس ـ  تعال ــا نتحــدث عــن أن ــوم كن ــي ي وف
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قلــت لأفنــان: جــزاك اللــه خيــراً علــى فكــرة شــراء الكوكيــز أدخلــت الســرور 
علــى قلــب أنــس؛ فأخــذت رفيــدة تبكــي وقالــت: أنــا لــم أقــدم لــه شــيئاً، فقلــت 
لهــا: كيــف تقولــن ذلــك؟ أنــت قدمــت روحــك لأجلــه فديتــه بدمــك وروحــك 
ــة الحساســة،  ــذه المرحل ــي ه ــة والتأخــر عــن الدراســة ف ــى الغرب ــرت عل صب
وتحملــتِ عمليــة التبــرع، كل ذلــك بــدون أن تشــعرينا بالحــزن ، فهــدأت 

نفســها وتوقفــت عــن البــكاء. 

وإن كان حقــاً قــد قصــر فــي حقــه؛ فليعلــم أن النــدم لــن يغيــر مــن الواقــع 
شــيئاً، فعليــه تــدارك تقصيــره وذلــك بتقــديم مــا يحتــاج إليــه بعــد وفاتــه 
مــن الدعــاء، والصدقــات الجاريــة، والصدقــات العامــة، وبذكــره بــن النــاس 

بالذكــر الطيــب، وتذكيــر أهلــه ومحبيــه بالدعــاء لــه والصدقــة عنــه. 

وجــدت أفنــان مــرة فــي الغرفــة تبكــي بحرقــة فســألتها عــن ســبب بكائهــا، 
فقالــت:“ أنــا مشــتاقة لأنــس وأشــعر أنــي قصرت فــي زيارتــه، وهو كان يشــتاق 
إلينــا، ويســأل عنــا ويحــب زيارتنــا، فقلــت لهــا: أنــت مــا قصــرت فــي حقــه قمت 
بواجبــك نحــوه حســب قدراتــك، ومــا كنــت تتحملــن رؤيتــه بتلــك الحالــة؛ 
فــكان الأمــر ثقيــاً علــى قلبــك وربمــا لــو أكثــرت مــن الزيــارة؛ لأثــر ذلــك علــى 
نفســيتك وهــذا يزيــد العــبء علينــا، عليــك بالدعــاء لــه كلمــا اشــتقت لــه؛ 
فهــذا أعظــم مــا تقدميــه لــه، وأفضــل مــا يبــرد علــى قلبــك، ويخفــف عنــك 

حــرارة الشــوق.
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13- ابتعد عن اللوم:

ممــا ينبغــي التنبيــه لــه : عــدم لــوم المريــض أو أهلــه علــى أمــر قــد مضــى، 
فيمــا يتعلــق بمرضــه أو علاجــه، بعبــارات مثــل: “لمــاذا فعلتــم هــذا؟”، أو “لماذا 
لــم تفعلــوا ذلــك؟”، وكأن يُقــال لهــم: “لمــاذا رضيتــم بهــذا العــاج؟”، أو “لمــاذا 
لــم تأخــذوا مريضكــم إلــى الدولــة الفلانيــة؟”، أو “لمــاذا لــم تعطــوه الشــيء 
الفلانــي؟”، وغيــر ذلــك مــن العبــارات، هــذا اللــوم لا يغيــر مــن الواقــع شــيئًا، 
وإنمــا هــو بمثابــة الضغــط علــى الجــراح، ممــا يزيــد مــن ألــم المريــض وأهلــه، 
ويعمــق حزنهــم وأســفهم علــى مريضهــم، ولا شــك أن الأهــل  قــد بذلــوا مــا فــي 
وســعهم لأجــل مريضهــم وعلاجــه، مثــل هــذا اللــوم يُشــعرهم بالتقصيــر، ممــا 

يفاقــم الحــزن والألــم لديهــم لا ســيما إن قــدّر اللــه الوفــاة لمريضهــم .

ــذي  ــدي ال ــن اله ــه؛ هــو م ــا لا دخــل للإنســان في ــى م وعــدم التحســر عل
﻿علمنــا إيــاه الرســول ـ  ـ، حيــث قــال: “ وإنْ أَصَابَــكَ شَــيءٌ، فــا
ــلَ؛ فــإنَّ ــاءَ فَعَ ــا شَ ــهِ وَم ــدَرُ الل ــلْ: قَ ــنْ قُ ــذَا، وَلَكِ ي فَعَلْتُ كانَ كَذَا وَكَ ﻿تَقُلْ: لو أَنِّ

يْطَانِ” )صحيح مسلم(. )لو( تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ
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14- لا تصنع من نفسك حكيمًا:

المريــض الــذي اشــتد عليــه المــرض وطــال، كالغريــق الــذي قــد يتشــبث بأي 
شــيء لينجــو مــن الغــرق، وكذلــك أهلــه، فقــد يدفعهــم اشــتداد المــرض علــى 
مريضهــم وامتــداد فتــرة مرضــه إلــى الاســتماع والأخــذ بنصائــح هــذا وذاك 
ــا مــا يقــدم النــاس النصائــح بحســن  دون تــروٍّ أو تفكيــر فــي العواقــب، وغالبً
نيــة ورغبــة فــي تقــديم المســاعدة وشــفقة علــى المريــض، وقــد تكــون النصائــح 
مبنيــة علــى تجــارب شــخصية، أو اســتماع مــن آخريــن، أو مــن وســائل التواصل 
الاجتماعــي، أو مــن كتــاب قــرأوه، أو مــن مقطــع شــاهدوه، وقــد تكــون العواقــب 
وخيمــة؛ فقــد يصــف بعضهــم للمريــض علاجًــا يتعــارض مــع الأدويــة الطبية 
ــه بنــوع مــن  ــا، أو لا يتناســب مــع وضعــه الصحــي، أو يتســبب ل التــي يتناوله
الحساســية، ممــا يفاقــم مــن مشــكلاته، وقــد تكــون تلــك النصائــح غيــر مبنية 
علــى دراســة موثوقــة، وربمــا اســتفاد منهــا أحدهــم، لكــن ليــس بالضــرورة أن 
يســتفيد منهــا كل مريــض؛ لــذا لا تكــن حكيمًــا تصــف العــاج للمرضــى دون 
ــم ودرايــة؛ حتــى لا تكــون ســببًا فــي تفاقــم وضعهــم أو فيمــا هــو  تثبــت وعل

أبعــد مــن ذلــك.

وهــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن لا نرشــد المريــض أو أهلــه علــى 
أمــر مســتقبلي نظــن فيــه الخيــر، وأن لا نتوجــه إليهــم بالنصــح والتوجيــه أو 

نقــدم لهــم الاستشــارة بنــاء علــى تجــارب ومعلومــات علميــة موثوقــة.
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15- ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً:

ــب زيــادة كميــة الــدم،  يوجــد أشــخاص يعانــون مــن حــالات طبيــة تتطل
أو إحــدى مكوناتــه؛ لتعويــض النقــص الحاصــل لديهــم، ومــن هــؤلاء: مرضــى 
ــر  ــد، أو فق ــدم الناجــم عــن نقــص الحدي ــر ال ــل: فق ــا الشــديدة، مث الأنيمي
الــدم المنجلــي، أو الثلاســيميا، و مرضــى الســرطان، خاصــة الذيــن يخضعــون 
ــاج  ــى إنت ــاج عل ــر الع ــن أن يؤث ــث يمك ــي أو الإشــعاعي؛ حي ــاج الكيميائ للع
خلايــا الــدم فــي النخــاع العظمــي، وكــذا الأشــخاص الذيــن خضعــوا لجراحــة 
كبــرى، خاصــة الجراحــات التــي تــؤدي إلــى فقــدان كميــات كبيــرة مــن الــدم، 
مثــل جراحــات القلــب المفتــوح أو زراعــة الأعضــاء، وكذلــك ضحايــا الحــوادث 
والإصابــات، الذيــن يعانــون مــن نزيــف حــاد نتيجــة لحــوادث الســيارات 
أو الإصابــات الخطيــرة، وكــذا النســاء أثنــاء الــولادة، اللواتــي قــد يعانــن 
ــدم لهــؤلاء  ــولادة وغيرهــم، وعــدم نقــل ال ــاء أو بعــد ال مــن نزيــف حــاد أثن
الأشــخاص؛ قــد يــؤدي بهــم إلــى الوفــاة، ومــن هنــا تكمــن أهميــة التبــرع بالدم 

ــه. ومكونات

لــم نكــن قبــل وفــاة أنــس  ـ  ـ علــى وعــي تــام بأهميــة التبــرع، ولكــن 
بعدمــا مــرض أنــس وعاينــا احتياجــه المســتمر للــدم وللصفائــح الدمويــة 
وخطــورة الوضــع عليــه أدركنــا ذلــك تمامًــا، فكــم مــرة يحــدث عنــده نزيــف 
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بســبب  التأخــر فــي نقــل الصفائــح الدمويــة لــه؛ بســبب نقــص المخــزون فــي 
ــدم بالجامعــة. البنــك المركــزي ببوشــر وبنــك ال

 إن التبــرع بالــدم وســيلة مهمــة لإنقــاذ الأنفــس البشــرية، وبــث الــروح فيها 
بعــد أن كانــت علــى وشــك الهــاك، لــذا فــإن علــى أفــراد المجتمــع الوعــي بهــذا 
الجانــب، وتشــجيع الآخريــن إلــى هــذه المبــادرات؛ لأنهــا ســبيل للحفــاظ علــى 
المجتمــع وعلــى أفــراده، كمــا أنهــا ســبيل لنيــل الأجــر والثــواب، فهــي بمثابــة 

صدقــة يتصــدق بهــا لإغاثــة المحتاجــن، يقــول اللــه تعالــى: بز ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ بر )المائــدة:32(.

sns
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بشارات قبل وفاته

دعوات لا تنقطع:

لــم ينقطــع الدعــاء لأنــس -  - طــوال فتــرة مرضــه، فقــد كانــت 
الأدعيــة تتوالــى عليــه مــن الأهــل، والأصحــاب والمعــارف، بــل حتــى مــن 
أشــخاص لــم يعرفــوه شــخصيًا، تقــول أم رقيــة وهــي مــن أرحــام والدتــي ولــم 
تكــن تعــرف أنــس شــخصيًا: “تعــودت طــوال شــهر رمضــان إلقــاء دروس فــي 
ــد كل  ــت بع ــي، وكن ــات قلب ــي وحبيب ــع جارات ــي م ــن منزل ــب م ــس القري المجل
درس أدعــو اللــه تعالــى لــكل مــن تطلــب منــي الدعــاء لهــا أو لمريــض مــن أهلهــا، 

ــى الدعــاء. ــون عل ن ــع يؤمِّ وكان الجمي

ــي، وتقــول  ــي وتزاحــم وجدان ــس -- ترفــرف فــي قلب ــت روح أن وكان
ــب؛  ــي: لا تحرمينــي مــن هــذا الفضــل العظيــم، فــا أســتطيع رد هــذا الطل ل
فكنــت أدعــو لــه بعــد كل دعــاء، دعــاء خــاص لــه، وفــي يــوم مــن الأيــام، 
ســألتني إحــدى الحاضــرات مــن أنــس هــذا الــذي تدعــن لــه باســتمرار، فقلــت 
ــام الليــل وبعــد الأذكار  ــي، وهــو مريــض”، أيضــاً عنــد قي ــا : “هــو مــن أهل له
الخاصــة كان أنــس الحبيــب يأخــذ نصيبــاً مــن دعائــي، وعندمــا أذهــب لزيــارة 

أمــي وتســألني عنــك كنــا ندعــو لــه”.
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أنــس  وتقــول الأخــت أم جهــاد، وهــي عمــة الخليــل الشــعيلي صديــق 
ــا أتذكــر أنــس أثنــاء قيــام الليــل وأدعــو لــه، وتقــول:  --: “ كنــت دائمً
“حبنــا لــه كبيــر، وندعــو لــه مــن قلوبنــا”، هكــذا كان الدعــاء لأنــس يتــردد 
ــة والشــفقة، مســتمرًا دون انقطــاع. ــا بالمحب ــة، مفعمً ــوب الصافي ــي القل ف

إذا أحب الله عبدًا سخر له عباده:

أثنــاء فتــرة وجــود أنــس -- فــي مستشــفى الجامعــة بتاريــخ 18 
فبرايــر 2023م حــدث معــه نقــص حــاد فــي الصفائــح الدمويــة؛ ممــا ســبب لــه 
ــا فــي العــن، وكان بنــك الــدم المركــزي ببوشَــر يعانــي فــي ذلــك الوقــت  نزيفً
مــن نقــص فــي مخــزون الصفائــح الدمويــة، وقــد نُشــر إعــان بضــرورة التبــرع 
للمرضــى المحتاجــن، وعندمــا علمنــا بالنقــص الحاصــل فــي بنــك الــدم، 
قمنــا بنشــر إعــان الحاجــة للتبــرع بالصفائــح الدمويــة باســم أنــس مــع 
رقــم ملفــه، وعندمــا انتشــر الإعــان، توافــد النــاس علــى بنــك الــدم ببوشَــر 
وبنــك الــدم بالجامعــة للتبــرع، ســواء مــن الأهــل والأقــارب والأصحــاب، ومــن 
النــاس الذيــن وصــل إليهــم الإعــان، يقــول أخــي أحمــد: “عندمــا ذهبنــا إلــى 
بنــك الــدم ببوشَــر وجدنــا الزحــام كبيــرًا فــي مبنــى بنــك الــدم، الــكل يريــد 
التبــرع للمريــض أنــس”، وبفضــل اللــه وتوفيقــه، كان عــدد المتبرعــن كبيــرًا، 
حتــى إن بنــك الــدم أصــدر رســالة شــكر للمتبرعــن، وقــد بلــغ عددهــم كمــا 
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كُتــب فــي الرســالة 769 متبرعًــا، وأذكــر فــي ذلــك اليــوم، بعــد أن صلــى أنــس 
-- صــاة المغــرب، فتــح هاتفــه ثــم رأيتــه يبكــي، فقلــت لــه: خيــرًا، 
أنــس، لمــاذا تبكــي؟ فقــال: لقــد رأيــت الجميــع واضعــن إعــان التبــرع لــي فــي 
برنامــج التواصــل )ســناب شــات(، ثــم قــال عبــارة تفيــض إيمانًــا وشــكرًا للــه: 

“مــا الــذي فعلتــه أنــا حتــى يســخر اللــه لــي هــؤلاء النــاس؟”

راحة وسكينة:

تقول خالته أم عبد الرحمن: “ســبحان الله!، عندما أكون في المستشــفى 
مــع أنــس أشــعر باليقــن والثبــات، وأن المــكان تحفــه الســكينة، بعكــس شــعوري 
عندمــا أعــود مــن عنــده إلــى البيــت، حيــث أشــعر بالقلــق وتنتابنــي مشــاعر 

الحــزن والخــوف عليه”  

وتقــول خالتــه أم المعلــى: “عندمــا أكــون معــه أشــعر باليقــن، وكأن المــكان 
اللــه تعالــى ورحمتــه؛ فينســكب علــى قلبــي بــرد وســام  تحفــه عنايــة 
وطمأنينــة إلــى رحمــة اللــه تعالــى الواســعة التــي وســعت كل شــيء، رغــم 
المعانــاة والألــم الشــديد الــذي لا يعلمــه إلا اللــه تعالــى، فلــم يكــن عضــو مــن 

ــه وجــع أو مــرض”   ــم يصب ــه ل أعضائ

وأرســلت لــي خالتــه أم المعلــى  مــرة فــي فترة مرضــه تخبرني بأنها ســتذهب 
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معــه فــي الغــد، ثــم أرســلت لــي تقــول: “أقــول لــك شــعورًا غريبًــا عندمــا أذهب 
معــه أشــعر كأنــي فــي الجنــة، شــعور لــم أشــعر بــه فــي حياتــي أبــدًا، فينــزل 

علــى قلبــي مثــل البــرد، ســبحان اللــه!، شــعور لا أعــرف كيــف أصفــه” 

وتقــول خالتــه نائلــة: “قبــل حوالــي أســبوع ينمــن وفاتــه، ذهبــت أنــا وأمــي 
لزيارتــه وكان ذلــك قبيــل المغــرب، دخلنــا عليــه ووجدنــاه ممســكاً بالســبحة، 
وكان ضــوء الغرفــة خافتًــا، لكــن كان هنــاك شــيء غريــب فــي الغرفــة، كأنهــا 
واســعة ومنيــرة ومريحــة، وأتذكــر نظراتــه التــي لــن أنســاها أبــدًا، وكأنهــا 
نظــرات وداع، ثــم قــال لــي ملاطفــاً: أنــا مســتغرب مــن نائلــة اليــوم، كيــف 
صــارت هكــذا بيضــاء، فرغــم التعــب والألــم، لكــن ذلــك لــم يمنعــه مــن الــكلام 
اللطيــف الطيــب”، وهــذا الموقــف ذكرتــه أمــي لــي كذلــك تقــول : “ عندمــا 
دخلنــا الغرفــة شــعرنا كأن الغرفــة أوســع مــن قبــل ومريحــة حتــى أننــا قلنــا 
لأنــس مــا الــذي تغيــر فــي الغرفــة ؟ كأنهــا أوســع مــن قبــل مــا الــذي غيرتمــوه 

فيهــا حتــى أصبحــت هكــذا؟ “

تغير لافت:

 كان أنــس -- قــد نحــل جســمه، وغمِــق لــون بشــرته؛ بســبب المــرض 
والعــاج، ولكــن قبــل عشــرة أو ســبعة أيــام مــن وفاتــه تقريبــاً لاحظــت تغييــراً 
واضحــاً فــي جســمه ولونــه؛ حيــث امتــ أوجهه، وصفت بشــرته، وابيــضَّ لونها، 
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وكذلــك يــداه اختفــى ذلــك النحــول الشــديد الــذي كان مــن قبــل، وابيضــت 
يــداه بصــورة لافتــة للنظــر، وكنــت مندهشــة مــن ذلــك التغيــر، وأتســاءل فــي 
نفســي، مــا ســبب هــذا التغيــر؟ حتــى أنــي قلــت لــه: أنــس ألاحــظ أن جســمك 
تحســن عــن الســابق، فــرد علــي: حتــى أنــا ملاحــظ هــذا الأمــر، وفــي الجمعــة 
التــي ســبقت جمعــة وفاتــه زرتــه مــع أخواتــه فلاحظــت أخواتــه هــذا التغيــر، 
وأخبرنــه بذلــك فقالــت لــه رفيــدة:” مــا شــاء اللــه صــارت لــك خــدود وابيــضّ 
وجهــك، وعندمــا أردنــا الخــروج قالــت لــه أفنــان عنــد توديعهــا لــه: لقــد 
أعجبتنــي اليــوم؛ شــكلك جميــل، ولونــك أبيــض، وكذلــك خالتــه أم المعلى شــد 
انتباهــا هــذا التغيــر، حيــث تقــول: تغيــر حالــه قبــل وفاتــه بأســبوع تقريبــاً، 
وأصبــح كأنــه أصغــر ســناً مــن ذي قبــل، وكنــت أتأمــل وجهــه وأتعجــب مــن 
بياضــه وصفائــه، وكنــت أتعجــب مــن بيــاض بشــرة يديــه وصفائهــا ونقائهــا.

وبعــد وفاتــه ـ  ـ أرســلت للدكتــورة ثريــا البوســعيدية لأســألها مــا إذا 
ــد  ــي: “أنــس عن ــس -- أم لا؟ فــردت عل ــى أن ــر عل لاحظــت هــذا التغي
وفاتــه كانــت بشــرته  بيضــاء صافيــة ووجهــه مرتــاح؛ كأنــه لــم يمــر بــأي تعــب 
ولا مــرض، ولا توجــد أي شــائبة فــي وجهــه، ووجــه كان مختلفــاً، حتــى مــن 
ــه  أســبوع أو مــن عشــرة أيــام قبــل وفاتــه”، وتضيــف إلــى كلامهــا كلامــاً أنقل
للعبــرة تقــول: “مرضانــا )مــن المســلمين( بحمــد اللــه بعــد وفاتهــم نجــد 
فيهــم نظــرة الراحــة بعــد التعــب، وجــه المؤمــن عنــد موتــه مختلــف تمامــاً، 
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عكــس مــا يكــون عليــه غيــر المؤمــن عنــد موتــه، وأذكــر علــى ســبيل المثــال: أني 
شــهدت مــوت إحــدى مريضاتــي مــن غيــر المســلمين، والــذي آلمنــي فراقهــا، لأني 
عالجتهــا لفتــرة طويلــة، ومــا رأيــت منهــا إلا كل خيــر، وفــي أيامهــا الأخيــرة 
كنــت أتجنــب الدخــول معهــا؛ لأنــي مــا أردت رؤيتهــا لحظــة الوفــاة، لكــن 
ــا  ــا وعندم ــت معه ــي، فدخل ــد رؤيت ــي وتري ــا تســأل عن ــي أنه الممــرض أخبرن
ــا،  ــى وجهه ــات المــوت واضحــة عل ــت علام ــا أصابنــي رعــب شــديد، رأي رأيته
بشــرتها البيضــاء لــم تعــد بيضــاء، أســنانها لــم تكــن هــي أســنانها الســابقة، 
عيونهــا لــم تكــن كالســابق، نظــرات الخــوف واضحــة عليهــا، نظراتهــا أدخلــت 
فــي قلبــي الرعــب عندمــا اقتربــت منهــا أمســكت يــدي، وقالــت لــي: دعينــي 
ــا ســتموت  ــى تحمــل هــذا العــذاب، توقعــت أنه ــر قــادرة عل ــي غي أذهــب؛ لأن
خــال أســبوع، لكنهــا أخــذت فتــرة أطــول مــن ذلــك، صــورة وجههــا مــا نســيته 
ــع، أخــذت  ــا أصــرخ مــن الهل ــوم وأن ــة أســابيع أقــوم مــن الن ــت ثلاث ــداً، ظلل أب

مــدة حتــى أتخطــى تلــك المرحلــة، فالحمــد للــه علــى نعمــة الإســام”.

رؤى مبشرة:

 عندمــا كان أنــس ـ  ـ فــي الهنــد يتلقــى العــاج رأتــه أمــة الرحمــن 
ابنــة أختــي رؤيــا تقــول فيهــا: “رأيتــه كأنه فــي المستشــفى وهو يتألــم ويقول: 
متــى أخلــص وأرتــاح، وكنــت أنــا والممرضــة نخبــره أنــه يحتــاج لــه ســنة ويرتــاح 
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بعدهــا هــدأ واستســلم، ثــم رأيــت عنــده دفتــر وفتحتــه، ووجدتــه قــد كتــب 
فيــه أدعيــة، وفــي إحــدى صفحاتــه كتــب فيهــا: )اللهــم طهرنــي مــن الألــم(، 
والصفحــة الثانيــة: )اللهــم اغفــر لــي كل ذنوبــي( وقــد كــرر الدعــاء فــي كامــل 

الصفحــة.

وتقــول خالتــه أم المعلــى: “رأيــت قبــل وفــاة أنــس -- بيومــن، كأنــه 
ــا  ــت، وأن ــة البي ــي صال ــي ف ــتِ وأم ــتِ أن ــه مشــرق، وكن ــاب بيــض ووجه ــي ثي ف

ــا أبكــي”.  واقفــة أبكــي، اســتيقظت مــن النــوم وأن

ــا مــا  وتقــول خالتــه أم عبــد الرحمــن: “أثنــاء مــرض أنــس -- غالبً
أقــوم مــن نومــي فزعــة، ومــرّة رأيتــكِ فــي المنــام وقــد تجمعنــا لوليمــة معكــم، 
ــم، وفــي يــدي  ــا منه ــا، وأن ــكل من ــة ل ــام فــي آني ــت تقومــن بتقــديم الطع وأن
الطعــام وأنظــر إليهــا، وكنــتِ ســعيدة جــدًا ومبتســمة، وفرحــت حتــى اســتفقت 

بســرعة مــن قــوة الشــعور”. 

وتقــول أم الملهــم، زوجــة أخــي محمــد: “رأيــت قبــل وفــاة أنــس بيومــن 
ــتِ لــي: ســأذهب  - تعالــى-، كأننــا فــي اجتمــاع، أنــتِ وأخواتــك، ثــم قل
لأتزيــن، وكنــتِ مبتســمة، وســألتِني: “هــل تذهبــن معــي؟”، وتعلــق علــى 

ــم”. ــه أعل ــي الشــهيد، والل ــي تزف ــن لك ــة: “تتزين ــة قائل الرؤي
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وفاضت روحه الطاهرة بسلام:

 -- تصــف الدكتــورة ثريــا البوســعيدية اللحظــات الأخيــرة لأنــس
بقولهــا: “كانــت الأحــداث تتســارع، المــوت يحــدّق فــي وجهــه الكــريم الناصــع 
البيــاض، رغــم شــدة المــرض، وضيــق النّفَــس فــي اللحظــات الأخيــرة، لــم 
أتوقــع أبــداً أن تكــون الســاعات الأخيــرة مجــرد دقائــق، والنزعــات الأخيــرة 
ــا  ــرة، إلا أنه ــة بالمراحــل الأخي ــا الطبي ــوان بســيطة، رغــم توقعاتن مجــرد ث
ــح جســده  ــاد؛ ليري ــي تســارع، ســخره رب العب ــى جســده الطاهــر ف ــرت عل م
المنهــك مــن تعــب الطريــق وإجهــاد المســير، وأنــا عنــد ظنــي باللــه، بأنــه كان 
ــا  ــات لا يتســع طوله ــاً فــي جن ــى رب العالمــن، ضيف ــزل عل يتلهــف شــوقاً لين

ــا القاصــرة”. ــا وعقولن ــا مخيلاتن وعرضه

sns
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بشارات بعد وفاته

شهادات من الوداع الأخير:

الحمــد للــه علــى فضلــه ورحمتــه، جميــع مــن شــاهد أنــس -- فــي 
ــات الراحــة،  ــه علام ــه كان مبتســمًا وعلي ــر يشــهد بأن ــوداع الأخي لحظــة ال
تقــول أمــي -حفظهــا اللــه-: “عندمــا دخلــت عليــه لتوديعــه استبشــرت 
خيــرًا، رأيتــه مبتســمًا علــى هيئــة النائــم، فقلــت: ســام قــولًا مــن رب رحيــم، 
مــا شــاء اللــه عليــك يــا حبيبــي، مبتســم، ومــا كنــت أســتوعب أنــه ميــت، فقلــت 

لابنتــي أســماء: لعلــه مغمــى عليــه، هيئتــه ليســت كهيئــة الميــت” 

وتقــول خالتــه أم معــاذ: “رأيــت كأن نــورًا يشــع مــن وجهــه، ووجهــه كوجــه 
النائــم، ومــن ينظــر إليــه يشــعر بالراحــة” 

وتقــول خالتــه أســماء: “لمــا رأيتــه كنــت أنتظــر أن تتحــرك عينــاه، شــكله 
ليــس كأنــه ميــت أبــدًا، بــل كان يبــدو كأنــه يكلمنــا ويرد علينــا، ســبحان الله!، 
لمــا كلمتــه قلــت لــه: ســامحنا لتقصيرنــا، وكأنــه دخــل فــي نفســي أنــه ضحــك 

وقــال لــي: مــا قصــرتِ يــا خالتــي” 
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ــرًا،  ــي لتوديعــه بكيــت كثي ــي تعال وتقــول أختــه رفيــدة: “عندمــا قيــل ل
ولكنــي مــن أول نظــرة لــه شــعرت بســكينة نزلــت علــى قلبــي، شــعرت براحــة 
فــي وجهــه، كأنــه يبــدو حيًــا، وكان مبتســمًا، وملتفتًــا نحــو اليمــن حيــث 
تجلــس أمــي، وعينــاه مفتوحتــان قليــاً، فشــعرت وكأنــه ينظــر إلــى أمــي 
ويبتســم، أحسســت بســعادة، حيــث كان يبــدو علــى وجهــه علامــات الراحــة، 

ــاح بعــد عــذاب وتعــب” ــه ارت وكأن

وتقــول ابنــة عمــي أم أيــوب: “كنــت دائمًــا أشــاهد صور الشــهداء مبتســم ين
ضاحكــن مستبشــرين، وأشــعر بالســعادة لهــم، وللكرامــة التــي حصلــوا عليهــا، 
ولكــن هــذه المــرة رأيــت ذلــك أمــام عينــي، رأيــت أنــس -- في أبهــى منظر، 
ناصــع البيــاض، ضاحــكًا مستبشــرًا، فشــعرت بســعادة لا توصــف، وفرحــت لــه 
كثيــرًا؛ لأنــه كان شــابًا راضيًــا بقضــاء اللــه وقــدره، صابرًا محتســبًا لمــا أصابه”

وتقــول ابنــة عمــي أم الخطــاب: “الحقيقــة أنــا لا أعرفــه شــخصيًا، لكنــي 
عندمــا رأيتــه شــعرت كأنــه شــهيد مــن شــهداء غــزة، أمــا عــن جنازتــه، فلــم 
أرَ مثلهــا ســابقًا فــي العائلــة، وكأنمــا يُــزَف إلــى الجنــة، نصــف المصلــن لصــاة 

الجمعــة كانــوا وراء الجنــازة”
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مات على ما كان عليه: 

بعــد الدفــن جــاء أبــو معــاذ عــم أنــس  ـ  ـ إلــى البيــت ليبشــرنا بأنهــم 
وجــدوا أنــس  رحمــة واســعة عنــد غســله رافعًــا الســبابة، لقــد أكرمــه 
اللــه تعالــى بنطــق الشــهادة عنــد خــروج روحــه، كمــا كان يفعــل أثنــاء فتــرة 
مرضــه كلمــا اشــتدت عليــه الآلآم، يقــول خالــه أحمــد: “كان رافعًــا الســبابة، 
ــا  ــلها، لكنه ــد غس ــده عن ــرد ي ــا نف ــلناه، كن ــا غس ــا عندم وكان جســمه طريً

كانــت تعــود كمــا كانــت وترتفــع إصبعــه الســبابة”.

 دعوات وصدقات:

ــه ورحمتــه لــم تنقطــع الدعــوات لأنــس -- بعــد وفاتــه  بفضــل الل
مــن أهلــه ومحبيــه ومــن أهــل الخيــر، يقــول صديقــه صاحــب حســاب أدعيــة: 
“ومــا يثلــج صــدري ذكــره الطيــب الــذي لــم ينقطــع بــن النــاس، وإلــى اليــوم 
ــه تعالــى  النــاس تنشــر لــه فــي الحســاب، وتدعــو لــه وتذكــره بالطيــب، والل
أســأل أن يقدرنــي علــى المواصلــة فــي هــذا الحســاب، فــا أغلــق هــذا الحســاب، 

ــرَ النــاس بالدعــاء والصدقــة عنــه وعــن موتــى المســلمين”.  وأُذَكِّ
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وأرســلت إلــيَّ أم عبــد الرحمــن إحــدى النســاء الصالحــات تقــول: “ســبحان 
اللــه، كلمــا اســتحضرت الدعــاء لأمواتنــا يأتــي فــي بالــي أنــس وأدعو لــه، رغم 
أنــي لا أعرفــه لكــن لــم أســمع عنــه إلا كل خيــر، ســبحان مــن ســخر البعيــد 

والقريــب للدعــاء لــه! “

ــار؛ لتكــون  ــة آب ــر ثماني ــاب حُفِ ــة هــذا الكت ــى حــن كتاب ــه، إل وبفضــل الل
ــح  ــه ومحبيــه، وفُتِ صدقــة جاريــة عنــه، وأديــت عنــه تســع عمــرات مــن أهل

ــه. ــة عن ــون صدق ــي )الإنســتجرام(؛ لتك ــة حســابات ف أربع

نســأل اللــه أن يتقبــل مــن المحســن ينصدقاتهــم، وأن تكــون تلــك الأعمــال 
. فــي ميــزان حســناتهم وحســنات أنــس

رؤى مبشرة بعد وفاته: 

فــي اللحظــة التــي فــارق فيهــا أنــس-- الحيــاة، كان أخــوه ســعيد 
نائمًــا، فــرآه فــي المنــام يمــد إليــه يــده، وبينهمــا مــاء يجــري، ويقــول لــه: “أنــا 
ذاهــب إلــى الجنــة، تعــال معــي”، وعندمــا جــاءت خالتــه أم المعلــى لتخبرهــم 
بخبــر وفاتــه أيقظتــه أختــه أفنــان، وقالــت لــه خالتــي تريــد الحديــث معــك 
أدرك حينهــا أنهــا جــاءت لتخبرهــم بموتــه، ورؤيتــه هــذه هــي التــي جعلتــه 
يقــول لــي عندمــا قدمنــا مــن المستشــفى فــي يــوم وفــاة أنــس : أمــي أنــا 
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فرحــان لأجــل أنــس؛ لأنــه فــي الجنــة. 

كمــا رآه أخــوه ســعيد كذلــك بعــد وفاتــه عــدة رؤى طيبــة منهــا: رأى كأنــه 
ــكان أخضــر،  ــا لم ــس ، وذهبن ــازة أن ــن جن ــي الســيارة، حامل ــا ف ــو وأن ه
وفيــه مطــر، وقمنــا بإنــزال أنــس هنــاك، ثــم ابتعــدت أنــا قليــاً، وجلس ســعيد 
يكلــم أنــس فقــام أنــس وجــاء ســعيد مســرعاً إلــيَّ ينادينــي، فذهبــت بســرعة، 

وعطــرت أنــس بعطــر عــود. 

ورآه رؤيــا أخــرى أيضــاً يقــول فيهــا: رأيــت كأن أنــس فــي غرفتــه حــي، 
ــن شــعر  ــن الدف ــد ســاعات م ــال بع ــت حــي؟ ق ــف أن ــألته: كي واســتغربت وس
ــه  ــار بأن ــوا للإخب ، واتصل ــس( حــيٌّ ــاء أن هــذا الشــخص )يقصــدون أن الأطب
حــي و أخرجــوه مــن القبــر، ثــم ســألته كيــف كنــت تتنفــس فــي القبــر؟ فقــال: 
ــى  ــك كنــت قــادرًا عل ــي، ومــع ذل ــق عل ــر مغل كنــت أحــاول الخــروج، لكــن القب
التنفــس، وأخبرتــه عــن البشــارات التــي رأيناهــا وأخبرتــه بالتفاصيــل بعــد 
وفاتــه، وكيــف أن النــاس تذكــرك بالخيــر، فقــال الحمــد للــه، وذهــب وســجد 
ســجدة شــكر، بعــد ذلــك أذن لصــاة العشــاء فقلــت لــه: حافــظ علــى الصــاة؛ 
ــي،  ــا أعــرف، وذهــب يصل ــال أن ــل، ق ــل قب ــك مث ــاس يذكرون ــى الن ــى يبق حت

ــي. ورأيتــه يصل
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ــوات أن  ورأتــه أختــه رفيــدة وقــد أخــذت تدعــو طــوال اليــوم ودبــر الصل
يريهــا اللــه أخاهــا أنــس فــي رؤيــا خيــر؛ فاســتجاب اللــه لهــا، حيــث رأتــه فــي 
ــت مشــتاقة  ــي كن ــام أن ــي المن ــت ف ــول: “رأي ــة تق ــا طيب ــي رؤي ــة ف ــك الليل تل
لأنــس -- فذهبــت إلــى غرفتــه فوجدتــه مســتلقياً، ففرحــت جــداً 
ــة، وبشــرته  ــه لحي ــر ســناً، ولا توجــد ل ــدو أصغ ــه يب ــه، وكان وجه واحتضنت
صافيــة، وشــعره طويــل قليــاً وأســود، فقلــت لــه أنــا مشــتاقة إليــك، فرأيتــه 
يبكــي بدمــوع بــدون صــوت، وســألته هــل أنــت مشــتاق لنــا فهــز رأســه موافقــاً، 
وقلــت لــه هــل أنــت ســعيد ومرتــاح هنــاك؟ فهــز رأســه بالإيجــاب، وقلــت لــه: 
هــل ســنلتقي معــاً فــي الجنــة؟ فهــز رأســه بالإيجــاب، ثــم خرجــت مــن الغرفــة 
وأنــا ســعيدة، فرأيــت أبــي، وأخبرتــه أنــي رأيــت أنــس، ونزلــت أصــرخ أمــي رأيــت 
أنــس، ولكــن رأيــت نســاء فــي البيــت فاســتحييت ورجعــت، وكنــت ســعيدة 

ومتحمســة.

ورأتــه أختــه أفنــان رؤيــا تكــررت معهــا ثلاثــة أيــام تقــول: رأيــت كأنــي قــد 
ــا  ــه رؤي ــا، ورأت ــه حــي، وينظــر إلين ــر ورأيت ــره، وفتحــت القب ــى قب ــت إل ذهب
أخــرى تقــول: “رأيــت كأن طابــورًا مــن النــاس لــم أميــز منهــم إلا نفســي وأمــي 
وأنــس -- وخالتــي نائلــة والزهــراء ابنــة خالتــي ندخــل إلــى غابــة 
مليئــة بالأشــجار، ثــم فــي وســط الغابــة كانــت هنــاك طــاولات وكراســي 
بيضــاء، وفــوق الطــاولات ســال فواكــه متنوعــة، منهــا فاكهــة شــفافة، وعنــد 
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مــكان الطــاولات كان النــاس يدخلــون مثنــى مثنــى، ودخلــت أنــا ومعــي أنــس، 
وجلــس أنــس فــي الكرســي، وكنــت أقطــع لــه الفواكــه وهــو يــأكل، وكان يلبــس 

ملابــس بيضــاء، وبشــرته بيضــاء.

ــكان  ــت والم ــد قام ــة ق ــت كأن القيام ــول: “رأي ــا تق ــب رؤي ــه زين ــه أخت ورأت
مظلــم والســماء مغطــاه بســحب كثيفــة ســوداء فخافــت رفيــدة، وذهبــت 
لغرفتنــا فلحقنــا بهــا أنــا وأبــي وأمــي وأفنــان، ودخلنــا الغرفــة وكان المــكان 
ــى  ــم لكــن الإضــاءة بســيطة ثــم صل ــاح هواتفه ــي وأمــي مصب ــح أب ــاً فت مظلم
بنــا أبــي جماعــة، وبعدهــا نزلنــا إلــى الأســفل ودخلنــا مجلــس الرجــال وكان 
مظلمــاً فقالــت أمــي »كثفــوا الدعــاء« وكــررت الطلــب، ثــم رأيــت أنســاً يجلــس 
علــى الكرســي ممســكاً بالمصحــف ويقــرأ باهتمــام، ويدعــو اللــه وحولــه نــور 
محيــط بــه، كل المجلــس كان مظلمــاً عــدا النــور الــذي أحــاط بأنــس،  فقــال 
ســعيد: مــا شــاء اللــه صوتــك جميــل ،فابتســم أنــس ابتســامة خفيفــة، وهــو 

يقــرأ القــرآن “.

ورآه الشــيخ عيســى بــن يوســف البوســعيدي فــي منامــه كأن أخــاه زكريــا 
يريــه صــورة لأنــس، وهــو صغيــر يحملــه والــده، فقــال أحــد الحضــور: هــذا 

مــن أهــل الجنــة )يقصــد أنسًــا،  وأحســن إليــه(.
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ورآه أبــو إدريــس البحــري زوج أختــي فــي منامــه يقــول: “رأيــت كأننــا 
واقفــون فــي المجلــس، وكنــت أقــول للجميــع: “أنــس هــذا ليــس ميتًــا، بــل هــو 

ــه شــهيد. ــك أن ــي ذل ــاء قول ــي أثن حــي”، وكان ينقــدح فــي ذهن

ورآه أخــي عبــد المنعــم فــي منامــه يقــول: “أكثــر شــيء أتذكــره فــي الرؤيــا؛ 
تفاصيــل وجــه أنــس، حيــث كان يبــدو كأنــه كان نائمــاً، وكانت الراحــة واضحة 
علــى وجهــه، وعندمــا دخــل الممــرض وأمســك بكــف أنــس، فتــح أنــس عينيــه 
وكأنــه لا يشــتكي مــن مــرض أو علــة، وكان وجهــه جميــاً، عندمــا اســتيقظت، 
جــاء فــي ذهنــي قولــه تعالــى:   بز   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  بر )آل عمــران 

 .)169(

ــا  ــت كأنن ــول: رأي ــة تق ــة الجمع ــي ليل ــن، ف ــد الرحم ــه، أم عب ــه خالت ورأت
مجتمعــون، وكان يبــدو أن أنــس قــد أعيــد مــن المستشــفى، ولــم نقــم بدفنــه 
طــوال هــذه المــدة، وكنــا نتحــدث عــن مــرور كل هــذا الوقــت دون دفنــه، ثــم 
قالــت أختــي رقيــة: “لكــن انظــري، حالتــه كمــا هــي، لم تتغيــر ما شــاء الله”!. 

ورأتــه أيضــا فــي رؤيــا أخــرى تقــول فيهــا: “كنــا ننتظــر زيــارة أنــس، لكنــه 
تأخــر، ففكــرت فــي إرســال رســالة؛ لأســألكِ عنــه وعــن ســبب تأخــره، وفــي 
نفــس تلــك اللحظــة، طــرق أنــس النافــذة، وعندمــا فتحــت البــاب، صافحنــي 
ــا حتــى الآن، لأن  وهــو مبتســم ومســرور، تــرك ذلــك فــي نفســي شــعورًا قويً
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ــة شــاب متحمــس ومشــرق،  ــدة وبهيئ ــدا بصحــة جي ــا؛ ب ــره كان مختلفً مظه
وكانــت ابتســامته وســعادته واضحــة وهــو يصافحنــي.

ورأتــه خالتــه أم عبــد اللــه تقــول: “رأيــت فــي المنــام كأننــا نشــاهد مقطعًــا 
قديًمــا لأنــس --، حيــث كان جالسًــا مــع مجموعــة مــن أصحــاب العلــم 
فــي بيــت يقدمــون كلمــة فــي أمــور الديــن، وكان أنــس -- جالسًــا معهــم 
ينتظــر تقــديم كلمتــه، ولفــت انتباهــي فــي الرؤيــا أن أنسًــا كان واضعًــا الكحــل 

علــى عينيــه”

ورأتــه كذلــك فــي رؤيــا أخــرى تقــول: “رأيــت كأنــي قــد مــررت عنــد بيتكــم، 
ورأيــت أنسًــا خــارج البيــت واقفــاً، تعجبــت وذهبــت وحضنتــه وأنــا أبكــي مــن 
الشــوق، كأنــه أتــى لزيارتكــم، ورأيــت أختــي أم معــاذ وأختــي أم المعلــى فــي 
بيتكــم أيضــا أتــن للقائــه، وكأن أختــي أم معــاذ تحمــل فــي يدهــا كــوب لــن 
وفيــه ســعتر، كانــت تريــد أن تعطيــه أنسًــا،  لكنــه ذهــب قبــل أن تعطيــه إيــاه.

ــة رؤيــا تقــول: “رأيــت كأنــي فــي مجلــس العــزاء، وكنــت  ورأت خالتــه نائل
مطأطئــة رأســي، ثــم جاءتنــي امــرأة يدهــا بيضــاء يــكاد يشــع منهــا نــور مــن 
بياضهــا، ولــم أر وجههــا، فقالــت لــي: لا تتركــوا كريمــة وحدهــا، وعندمــا 

. ــس ــة أن ــك هــي وصي ــي شــعور أن تل اســتيقظت جاءن
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ورأتــه آلاء، ابنــة أختــي، فــي المنــام تقــول: “رأيــت كأنــا كنــا فــي بيــت 
خالتــي أم عبــد الرحمــن فــي اجتمــاع عائلــي، وكان الأطفــال يلعبــون فــي 
الخــارج، ثــم طلبــت منــي أختــي أن أذهــب للبحــث عــن إخوانــي هــود ونــوح، 
وعندمــا خرجــت، وجــدت أمطــارًا غزيــرة جــدًا، وبحثــت عــن الأطفــال لكننــي 
ــا، فشــعرت بالخــوف،  لــم أجدهــم، خرجــت خــارج البيــت، وكان المــكان مظلمً
وخشــيت أن أدخــل بيتًــا غيــر بيــت خالتــي، فجــأة رأيــت نــورًا يخــرج مــن 
المجلــس  مــع مجموعــة رجــال  ذاهبــن للصــاة، وانقــدح فــي ذهنــي أن ذلــك 
النــور هــو أنــس، وعــدت إلــى الداخــل، ووجــدت الأطفــال هنــاك واطمأننــت، 

وبعدهــا أخبرتكــم أننــي رأيــت أنــس.

ورآه لقمــان ابــن عمــه كذلــك فــي المنــام، يقــول: “رأيــت جنــازة أنــس -اللــه 
ــازة لا  ــة، وشــخص يتبــع الجن ــه ويرحمــه- فــي الحــرم المكــي محمول يغفــر ل
ــى فقــده بشــدة، ثــم  ــى صــدر أنــس، وهــو حزيــن عل ــا يــده عل أتذكــره واضعً
أدخلــوا أنسًــا مــن جهــة لــم يدخلهــا أحــد مــن المشــيع ينلــه، وإنمــا المســؤولون 
فقــط، فأدخلــوا أنسًــا داخــل الكعبــة وأنــا  والشــخص الــذي كان واضعــاً يــده 
علــى صــدر أنــس، ذهبنــا إلــى فتحــة فــي الكعبــة، وكانت الفتحــة كامــل الكعبة 
بشــكل طولــي، فأدخــل الشــخص يــده مــن تلــك الفتحــة، ووضــع  يــده علــى 

صــدر أنــس وهــو حزيــن بشــدة.
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وفــي المنــام رآه ابــن عمــه أيــوب، يقــول: “رأيــت فــي المنــام ابــن عمــي الغالــي 
أنــس، الفقيــد العزيــز علينــا جميعــاً، الــذي أوجعنــا رحيلــه، كنــت راكبــاً 
، وكان شــابًا جميــل  ــيَّ ــي أقبــل عل ســيارة، وشــاهدته مــن بعيــد، وعندمــا رآن
 ، ــيَّ ــده ليســلم عل ــد ي ــذة الســيارة، وم ــه ناف ــي المنظــر، ففتحــت ل ــع، به المطل
، وابتســم لــي، ففرحــت؛ لأننــي رأيتــه فــي المنــام  فمــددت لــه يــدي فســلم علــيَّ

ســعيداً مبتســماً، واســتطعت أن أســلم عليــه، فقــد اشــتقت إليــه كثيــراً.

ورآه صديقــه محمــد البراشــدي، بعــد أســبوع مــن وفاتــه، يقــول: “رأيــت 
كأننــي أنــا وأصدقــاء أنــس ذاهبــون لزيارتــه فــي المستشــفى، وعندمــا دخلنــا 
رأينــا أنســا مرتاحًــا وفرحــاً وبكامــل صحتــه، فســألته أراك بخيــر؟ فأجابنــي 

أنــس -- قائــاً: “أنــا الآن أمــوري طيبــة، طيبــة الحمــد للــه”

ورأتــه أم صديقــه عيســى الحســني فــي أول ليلــة مــن وفاتــه -- أي 
ليلــة الســبت، وعندمــا جــاءت إلــى مجلــس العــزاء قالــت لــي وهــي مستبشــرة 
ــكان  ــي م ــه جالســا ف ــول: “رأيت ــا تق ــي الرؤي ــم قصــت عل ــه، ث مســرورة: رأيت
ــر حــارة،  ــا غي ــى عشــب أخضــر، وأشــعة الشــمس ســاطعة، لكنه ــوح، عل مفت
وإنمــا أضــاءت المــكان، ونورهــا علــى وجهــه، وهــو مرتــد ملابــس بيضــاء فاخــرة 
مــن حريــر، ولــم يكــن معــه أحــد، ولــم ينظــر إلــيَّ ويحدثنــي، وعلــى بعــد منــه 

مــاء يجــري”.
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ورآه فــي المنــام أيضــا صديقــه صاحــب حســاب أدعيــة فــي )الإنســتجرام( 
يقــول: “رأيــت أنسًــا -- يتكلــم، وهــو ســعيد ومرتــاح، وكان ينصــح فــي 
أمــر مــا، بعدهــا بــدأ يتلــو آيــات مــن القــرآن، وبــدأ بقــراءة ســورة، للأســف لــم 
ــل جــدًا،  ــرأ بصــوت جمي ــه!، كان يق ــن ســبحان الل ــا، ولك ــن تذكره ــن م أتمك
وتــاوة عذبــة وبخشــوع، تــاوة  لــم أســمع مثلهــا فــي حياتــي كلهــا، ولــم أســمع 
أحــدًا يقــرأ بتلــك الطريقــة، ســبحان اللــه!، والحمد لله الذي بشــرني بســماع 
صوتــه بتلــك التــاوة، كانــت الرؤيــا مبشــرة، وأســعدتني كثيــرًا، الحمــد للــه”

sns
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ما قيل عنه بعد وفاته

أمــه حبيبــة قلبــه: “حبيبــي الغالــي أنــس، مــا أقســى رحيلــك يــا مهجــة 
قلبــي، ومــا أصعــب فراقــك، كنــت أســمع وأقرأ عــن مرارة الفقــد ولوعــة الفراق، 
ــي  ــت عن ــا رحل ــا إلا عندم ــن أستشــعر معناهــا وأدرك حقيقته ــم أك ــي ل لكنن
يــا حبيــب قلبــي، مــا أشــدها علــى النفــس، ومــا أعظــم وقعهــا!، كــم أفتقــدك 
وأفتقــد طلتــك البهيــة، وحديثــك العــذب الحنــون الــذي لا يُمل، وابتســامتك 
وضحكاتــك التــي كانــت تمــ أقلبــي ســعادة، طيفــك لا يــكاد يفارقنــي لحظــة، 
كل شــيء يذكّرنــي بــك، كل زاويــة فــي البيــت وكل تفاصيــل حياتــي التــي 

أعيشــها أنــت معــي، حاضــر فــي وجدانــي وقلبــي.

ــن أحاسيســي؛  ــة ع ــن مشــاعري والكتاب ــر ع ــن التعبي ــي عاجــزة ع أجدن
ــار الفــراق فــي قلبــي، وتتقــد جــذوة الحنــن  ــة تشــتعل ن فكلمــا أردت الكتاب
فــي صــدري فتتزاحــم الأفــكار فــي عقلــي وأتوقــف عــن الكتابــة، فأجــد 
ــاي بالدمــوع، ثــم  ــات، وفاضــت عين نفســي قــد ســرحت فــي شــريط الذكري
أعــود للكتابــة، فــإذا بالأمــر يتكــرر، لكــن حســبي أن اللــه يعلــم مكنونــات 
نفســي وخلجــات روحــي، وهــو معــي بلطفــه ورحمتــه التــي وســعت كل شــيء، 
ولــولا معيــة اللــه ورحمتــه ولطفــه بــي لمــات القلــب مــن كمــد، ومــا يخفــف عــن 
قلبــي لوعــة الفــراق بعــد فضــل اللــه ورحمتــه مــا لمســناه مــن بشــائر الخيــر 
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ــى قــد  ــه تعال ــإذن الل ــك ب ــا، واستشــعارنا أن ــه به ــي أكرمــك الل ــات الت والكرام
نلــت الســعادة الحقيقيــة التــي لا شــقاء بعدهــا، وأبدلــك اللــه الرحيــم العــدل 
الكــريم الراحــة الحقيقيــة حيــث لا عــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى 
قلــب بشــر، وأســأل اللــه أن يتغمــدك برحمتــه، ويجمعنــا بــك فــي فراديــس 
الجنــان مــع الذيــن أنعــم اللــه عليهــم مــن النبيــن والصديقــن والشــهداء 

ــا. والصالحــن، وحســن أولئــك رفيقً

والــده: “ولــدي أنــس - تعالــى- كان منــذ صغــره متفرداً، ذا شــخصية 
قويــة، يجــذب إليــه مــن حولــه، وهــذا كان لــه تأثيــر علــى مــن حولــه، وبحمد 
لذلــك  كان  القــويم  والخلــق  القــرآن  علــى  تربيتــه  وببركــة  وفضلــه  اللــه 
انعــكاس إيجابــي فــي توجيهــه وإرشــاده لمــن حولــه، فتجــد مــن يتعــرف عليــه 
ــة،  ــس شــغوفاً بالمعرف ــر، وكان أن ــه أو أصغ ــر من ــه، ســواء كان أكب ينجــذب إلي
خاصــة العمليــة منهــا فــكان يحــب الاســتفادة مــن خبــرات وتجــارب الآخريــن، 
ومــن ذلــك أنــه كان يجلــس معــي كثيــراً يســألني عــن بعــض جوانــب الحيــاة 
وتفاصيلهــا ودقائقهــا؛ لتتكشــف لــه الكثيــر مــن الحقائــق، كمــا كان ينقــل 
لــي بعــض المعلومــات والخبــرات التــي اكتســبها مــن الآخريــن، حتــى فــي فتــرة 
مرضــه كان كثيــراً مــا يســألني عمــا أشــكل عليــه مــن معلومــات أو مقاطــع 
ــا، وهــذا ممــا كان يخفــف عنــه وطــأة المــرض؛ فــكان يشــغل نفســه  مــر عليه
ــارات والقصــص والتجــارب، ومــن ذلــك اطلاعــه  ــى المعــارف والمه بالاطــاع عل
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ــرة  ــى بعــض تجــارب المشــاهير، وهــذا الأمــر يخرجــه مــن الصنــدوق ودائ عل
ــة  ــم فــي عملي ــر مه ــه الســلبية، وهــذا أم ــاره وتبعات ــرض وآث ــي الم ــر ف التفكي
التعزيــز النفســي للمريــض، فشــغل المريــض بأمــور الحيــاة والجوانــب المشــرقة 
فيهــا يجــدد عنــده الأمــل فــي الشــفاء، ويعطيــه دافعــاً للتعافــي والاتــزان فــي 

التعامــل مــع المــرض”.

أخــوه ســعيد: “كان أنــس -- أطيــب إنســان عرفتــه فــي حياتــي بعــد 
أمــي وأبــي، كان مهتمًــا بــي، ودائمًــا ينصحنــي ويقــول لــي إذا احتجــت شــيئًا 
ــم كيــف  ــي، ولا أعل ــى قلب ــاس إل ــن أحــب الن ــوأم روحــي، وم ــي، كان ت فأخبرن
ــك القــوة وذلــك الصبــر والتحمــل لأشــارك فــي تغســيله، والصــاة  أتتنــي تل
عليــه ودفنــه، ـ لا شــك ـ أنــه تثبيــت مــن رب العالمــن، ولــولا تثبيــت اللــه تعالــى 

لــي ولطفــه بــي لفقــدت صوابــي مــن هــول المصــاب”.

  أختــه رفيــدة: “ســمعت كثيــرًا مــن النــاس يقولــون بعــد فقدهــم لعزيــز 
عليهــم: إن الحيــاة ســتمضي، نعــم أرى أنهــا ســتمضي، ولكنهــا لــن تكــون كمــا 
كانــت مــن قبــل أبــدًا، فقــد فقــدت شــخصًا عزيــزًا علــى قلبــي، قريبًــا منــي، 
ــدًا،  فقــدت أخــي الغالــي الطيــب الحنــون، كان لا يحــب أن يرانــي حزينــة أب
فكلمــا رآنــي أبكــي كان يســرع فــي تهدئتــي بكلامــه العــذب، الــذي لــم يفشــل 
يومًــا فــي إســعادي، وكان دائمًــا ينصحنــي، وكان يقنعنــي بكلامــه، وكنــت 
أتأثــر بــه لأن لــه أســلوبًا جميــاً، وكنــت أحــب الحديــث إليــه؛ لأننــي أحــب 
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أســلوبه فــي الــكلام، كان حنونًــا طيبًــا دائمًــا، فعندمــا يرانــي أبكــي يأتــي 
اشــتريت  وإذا  ودائمًــا كان يحتضننــي،  وأهــدأ،  فأرتــاح لكلامــه  ويكلمنــي؛ 
شــيئًا، أحــب أن أريــه إيــاه، وفــي الأســبوع الأول مــن وفاتــه، كرمــت فــي المدرســة 
ــاز فــي الفصــل الدراســي الأول فــي  ــى الامتي ضمــن الطالبــات الحاصــات عل
نتائــج الدبلــوم العــام، فجــاءت خالتــي أم منيــب وأعطتنــي باقــة جميلــة، 
فرحــت بهــا، وبســرعة، وبــدون شــعور، ذهبــت إلــى غرفتــه لأريــه الباقــة، 
وعندمــا وصلــت إلــى بــاب الغرفــة، اســتوعبت الأمــر وانتبهــت أن الــذي أتيــت 
مســرعة لأريــه الباقــة ليــس فــي الغرفــة، ولا زلــت أذكــر كلماتــه العذبــة 
ــام،  ــوم الع ــي الدبل ــج الفصــل الدراســي الأول ف ــرت نتائ ــا ظه ــة عندم الحاني
ــكلام،  ــا ولا يســتطيع ال ــوم متعبً ــك الي ــه، وكان فــي ذل ــا ذهبــت لزيارت عندم
ــه ثــم أخبــره”، وبعدمــا توضــأت للصــاة، نادتنــي  ــت: “ســأصلي وأدعــو ل قل
ــت الغرفــة، رأيتــه مبتســمًا، ثــم  أمــي وقــد أخبرتــه بنســبتي، وعندمــا دخل
ــا، لكــن بعدمــا  ــه!، لقــد أســعدتني كثيــرًا، كنــت متعبً قــال لــي: “مــا شــاء الل
ســمعت نســبتك فرحــت وشــعرت بالتحســن”، وعندمــا ودعتــه قبــل رجوعــي 
ــا  ــتِ وأســعدتني” وكان دائمً ــك أتي ــاً لأن ــي: “شــكرًا جزي ــى البيــت، قــال ل إل

ــي الفــرح علــى قلــب أمــي وأبــي”  يقــول لــي: “اجتهــدي حتــى تُدخل
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 أختــه أفنــان: “كان أنــس-- كلمــا رآنــي أنا ورفيــدة حزينتين، يجلس 
ويتحــدث إلينــا، ويحــاول أن ينســينا مــا آلمنــا، فــكان طيــب القلــب، حنونًــا 
ــه بمشــاعري؛  ــوح ل ــى قلبــي، كنــت أحــب أن أب ــي إل ــا، وهــو أحــب إخوان علين

لأنــه كان يواســيني بطريقــة تريــح القلــب، وتطمئــن النفــس.

ــه،  ــر الل ــي الرضــا والتســليم بأم ــالًا ف ــس مث ــد كان أن ــد: “ لق ــه أحم خال
اســتقبل خبــر إصابتــه بالســرطان بقلــب مطمئــن ورضــا تــام، مــرددًا دومًــا إن 
كل شــيء مــن اللــه مقبــول لــم أر منــه إلا الصبــر والســكينة، وكأن المــرض لــم 

يكــن إلا اختبــارًا تجــاوزه بــكل إيمــان وثبــات.

ــم يتغيــر ،بــل ظــل  ــا ل ــاة، إلا أن أنسً ــم ومعان ورغــم مــا كان يمــر بــه مــن أل
ــا فــي كل حديثــه  ــا، لطيــف المعشــر، حســن الخلــق، ومؤدبً كمــا عرفتــه دائمً
وتصرفاتــه، كانــت كلماتــه دائمًــا مشــجعة، وابتســامته لا تفارقــه، ينشــر 

ــه بالرغــم مــن آلامــه. ــوب مــن حول الأمــل فــي قل

وحــن فاضــت روحــه الطاهــرة لخالقهــا، كان يبدو عليــه طمأنينة عجيبة، 
كأنمــا كان علــى موعــد مــع الســام الأبــدي، لــم يكــن هنــاك أي خــوف أو قلــق، 
ــه كان مســتعدًا  ــا بأن ــه مشــرقًا بالســكينة، ممــا أشــعرنا جميعً ــل كان وجه ب

للقــاء ربــه، راضيًــا مطمئنًــا.

لقــد كان مثــالًًا يقتــدى بــه فــي الصبــر والقَبــول بقضــاء اللــه وقــدره، ولــم 
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يكــن يشــكو أو يتذمــر، بــل كان يســير بــروح مطمئنــة وأمــل كبيــر فــي رحمــة 
ــه  ــده برحمت ــه أن يتغم ــأل الل ــا، ونس ــا دائمً ــي قلوبن ــراه ســتظل ف ــه، ذك الل

ويســكنه فســيح جناتــه.

خالتــه أم المعلــى: “أنــس، حبيبــي الغالــي، لقــد مــررت بامتحــان صعــب 
مــن الألــم والمــرض، ولكــن لــم تكــن كلمتــك إلا الحمــد للــه، مكــررًا للاســتغفار 
والتوبــة، صابــرًا محتســبًا، ومــا كان هــذا الاختبــار إلا تنقيــة وتطهيــرًا ورفــع 
منزلــة ومكانــة، أنــس، حبيبــي الغالــي، تبقــى فــي الذاكــرة صورتــك الجميلــة 
ــت كبشــرة  ــي تحول ــي النقــي، وبشــرتك الت ــاض جســدك  الصاف ــة وبي البهي
الأطفــال فــي لينهــا ورقتهــا وبياضهــا وصفائهــا فــي أيامــك الأخيــرة فــي هــذه 
الدنيــا، الشــيء الــذي لــم أفهــم تفســيره فــي ذلــك الوقــت، ولكــن فهمتــه بعــد 
أن اختيــار اللــه لــك، وخروجــك مــن هــذه الحيــاة الدنيــا طاهــر الجســد جميل 

الصــورة كقلبــك الصافــي الطيــب الطاهــر”

 خالتــه أم عبــد الرحمــن: “كان أنــس-- كثيــر البــر بأمــه قبــل 
المــرض وأثنــاءه، رغــم كل الظــروف، ففــي مــرة كنــت معــه فــي المستشــفى، 
ــا، ومــع ذلــك عندمــا  وكنــت أتحــدث مــع أمــه فــي الهاتــف وكان يتألــم حينه
تحــدث مــع أمــه، تمالــك نفســه بــكل قــوة؛ ليطمئنهــا، وفــي بعــض الأحيــان 
كان يتجنــب الحديــث إليهــا عندمــا يكــون متعبًــا، كل ذلــك حرصًــا علــى 

مشــاعرها.
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ــي  ــة وأعطون ــى المرضــى، فأعطــوه هدي ــا عل ــوزع هداي ــق ي ــرة جــاء فري م
كذلــك، قلــت لهــم: “أعطوهــا للمرضــى”. لكــن عندمــا أصــروا علــيَّ لأخذهــا 
قلــت لأنــس: “هــذه لأمــك، فهــي القائمــة بــك، وهــي مــن تســتحق الإهــداء”. 
ففــرح بذلــك، وأظهــر ســروره بالهديــة، وعندمــا فتحهــا، وجــد داخلهــا عطــرًا، 

ففــرح بالعطــر؛ لأنــه كان يحــب العطــور والطيــب كثيــرًا.

ــى  ــا يســيء إل ــم نســمعه يومً ــي، ول ــب نق ــس -- صاحــب قل وكان أن
أحــد، ولا يحــب ســماع الــكلام الســلبي، بــل كان يحــب الإيجابيــة والــكلام 
الطيــب، كان كريًمــا معطــاءً، وإذا أرســل لــه أحــد طبقًــا، كان يوزعــه بســعادة، 
ذات مــرة أُرســل لــه طبــق مــن حلــوى الكوكيــز، فوزعــه علــى الممرضــن، وكلمــا 
دخــل ممــرض كان يطلــب منــه أن يأخــذ قطعــة، حتــى تبقــت قطعــة واحــدة، 
وعندمــا كنــت معــه، قــال لــي: ›هــذه القطعــة لــك‹، وبعدمــا أكلتهــا، ســألني: 

›مــا رأيــك؟ هــل أعجبتــك؟‹.

وفــي آخــر زيــارة لــه، عندمــا أردت الخــروج، ودعنــي بابتســامة هادئــة 
ومريحــة، وعبــارة لا أذكرهــا بســبب قــوة المشــاعر حينهــا، لكنــه عــادةً مــا كان 
ــي أن  ــم أســتطع كعادت ــارة، ل ــد كل زي ــي: ›ســامحيني‹ ويشــكرني بع ــول ل يق
أعطيــه أمــاً كبيــرًا فــي الشــفاء، لكنــي قلــت لــه: ›لا تزعــل، كــن قويًــا، ونحــن 

نتقــوى بقوتــك بعــد اللــه‹، فــكان لا يريــد أن يحــزن أحــدًا.
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ــت مرضــي؛ أن يســلي  ــي وق ــك ف ــي: “دعــوت ل ــراء أرســلت ل ــه أم الب خالت
فــؤادك، ويربــط علــى قلبــك، ويلهمــك الصبــر والســلوان وجميــع أولادك، 
ودعــوت لأنــس الغالــي بالرحمــة والمغفــرة ورفــع الدرجــات، وفــي وقــت شــدة 
ــا حبيبــي  ــه، أرى أن أنسً ــه: الحمــد لل ــم كنــت أتذكــر صبــره، ولســان حال الأل
تــرك لنــا دروســاً فــي الرضــا والصبــر والحمــد، إن الحديــث عــن الصبــر ويــد 
الإنســان فــي المــاء البــارد ليــس كمــن يعيــش مــا يحتــاج فيــه إلــى الصبــر 

ــار” ــاء والاختب ــو الابت ــذا ه ــي، وه الحقيق

ــورة  ــس -- أرســلتُ للدكت ــي أن ــاة حبيب ــي لوف ــوم التال فــي فجــر الي
ثريــا البوســعيدية رســالة شــكر لهــا، وللطاقــم الطبــي الــذي قــام بعــاج 
أنــس --، وأطلــب منهــم العفــو عــن أي خطــأ قــد صــدر منــا، قلــت فيهــا: 

ــه  ــه وبركات الســام عليكــم ورحمــة الل

الدكتورة ثريا

نتقــدم إليكــم نحــن أســرة فقيدنــا الغالــي أنــس - وغفــر لــه- بجزيل 
الشــكر علــى وقفتكــم وجهدكــم فــي عــاج ولدنــا الغالــي، وعلــى تفانيكــم فــي 
تقــديم الرعايــة لــه، وحرصكــم الشــديد علــى متابعــة وضعــه، كمــا نتقــدم 
لكــم بالاعتــذار عــن أي خطــأ صــدر منــا ونســألكم العفــو والصفــح عــن حبيبي 
أنــس، إذا صــدر منــه أي خطــأ، وأرجــو منــك تقــديم الشــكر لجميــع الطاقــم 
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الطبــي الــذي كان يتابــع علاجــه، وكذلــك لجميــع الممرضــن فــي القســم 
ــك  ــه، وأرجــو من ــان فــي خدمت ــم إلا كل إخــاص وتف ــا شــهدنا منه ــن م الذي

إبلاغهــم بالاعتــذار إذا صــدر مــن فقيدنــا الغالــي أي خطــأ فــي حقهــم.

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي عطائكم.

فــردت علــى رســالتي برســالة، استبشــرتُ بهــا؛ لمــا حملتــه مــن عبــارات 
ــا:  ــي رده ــت ف ــه، قال ــره وثبات ــس وصب ــى أن ــاء عل الثن

ــا  ــا مــا رأين ــه أن ــه وبركاتــه أختــي، يشــهد الل وعليكــم الســام ورحمــة الل
ــر والرضــا  ــم للصب ــال عظي ــم مث ــر، فأنت ــم إلا كل الخي ــن فقيدك ــم ولا م منك
بقضــاء اللــه وقــدره، فقيدكــم عزيــز علــى قلوبنــا جميعــاً، ونعلم مــدى الصبر 
والشــجاعة التــي احتاجهــا ليتخطــى كل يــوم مــن أيــام مرضــه، اللهــم اجعــل 
ــه  مرضــه وصبــره مدخــاً لــه إلــى جنــات عرضهــا الســماوات والأرض، وتقبل

فــي منزلــة الشــهداء يــا رب العالمــن. 

ــإذن  ــي ب ــم الطب ــة، وســأوصلها للطاق ــم الطيب ــى كلماتك ــاً عل شــكراً جزي
ــه. الل

ثــم أرســلت لــي رســالة تصــف فيهــا صبــر أنــس وثباتــه، فقالــت: “الخلــوق 
الصبــور، كــم مــرة دخلــت عليــه، وعرفــت أنــه حابــس لدموعــه، اللــه تعالــى 
أنــزل الثبــات والقــوة علــى قلبــه، ثــم قالــت: إذا كان هــذا الشــاب الخلــوق الــذي 
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عمــره21 ســنة وصبــر علــى هــذا الابتــاء وشــدة المــرض لا يدخــل الجنــة، إذن 
لمــن تكــون الجنــة؟”

 محادثتي مع د. ثريا البوسعيدية بعد وفاة أنس
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أم أواب، زوجــة أخــي تضيــف فــي وصــف أنــس: “لــه حســنات كثيــرة؛ لأنــه 
تــرك أثــراً فــي النــاس، دائمــاً يخطــر علــى بالنــا مثــالًا فــي الصبــر، بالأمــس 
كنــت أعانــي مــن التهــاب فــي البلاعيــم وحمــى، ولــم أكــن قــادرة علــى الأكل أو 

الشــرب، فاســتحييت أنــي لا أصبــر عندمــا تذكــرت صبــر أنــس.

ــه يرحمــه- كان إنســاناً عزيــزاً علينــا  ابــن عمــه معــاذ يقــول: “أنــس -الل
ومــن  نيتــه،  وصفــاء  قلبــه  بطيبــة  القلــب  يدخــل  لطيفــاً  وكان  جميعــاً، 
الأشــياء الغريبــة التــي كنــت ألاحظهــا فــي وقــت مرضــه وفــي عــز الألــم أنــه 
ــن  ــه متيق ــر، وكأن ــه بخي ــر أن ــاً، ويحــاول أن يظه ــراً وقوي ــاً وصاب كان إيجابي
أنــه ســيرجع وكل شــي ســيزول، مــرة ســألني ســؤالًا، معــاذ أنــا حاليــاً أفكــر فــي 
ــه مــا يحــس  ــه عليــه، كأن ــت فــي نفســي مــا شــاء الل ــع، قل ــزواج أول مــا أطل ال
بالألــم ولا بالتغيــرات فــي جســمه وشــكله، وهــذا الــكلام كان فــي عــز المــرض، 

ــا، ــه أكثــر مــن 50 كيلوجرامً وقــد نقــص مــن وزن

هــذا الموقــف أعطانــي طاقــة إيجابيــة كبيــرة، وقلــت: لمــاذا أنــا أحمــل 
همــوم الدنيــا علــى رأســي، بينمــا أنــس علــى الحــال الصعــب الــذي كان فيــه مــا 
كان يشــكو ولا يتذمــر، بــل بالعكــس كان طامحــاً ويفكــر فــي المســتقبل، وهــذا 

واحــد مــن المواقــف التــي تشــرح إيجابيــة وصبــر أنــس -اللــه يرحمــه-. 
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أبــو أحمــد صبــري البهلانــي، )أحــد أصدقــاء والــده(، قــال عــن أنــس: 
ــه، خجــاً  ــداً صابــراً محتســباً، وكأنــي رأيتــه ســاعياً لنيــل رضــا الل “كان جل
مــن اللــه، يســتحي طلــب أي شــيء آخــر غيــر رضــا اللــه ورضــا والديــه، هــذا مــا 
لمســته عندمــا زرتــه، أســأل اللــه أن يرضــى عنــه، ويبدل كل ســيئاته حســنات، 
ويضاعــف أجــوره، ويرفــع درجتــه، إنــه علــى كل شــيء قديــر، وبالإجابــة 

جديــر، نعــم المولــى ونعــم النصيــر.

الشــيخ ســعيد النعمانــي: “تلقيــت إخطــاراً مــن أخــي أحمــد بــأن ولــده 
أنــس --  مصــاب بمــرض خطيــر؛ وهــو مــرض الســرطان، وطلــب منــي أن 
أحضــر لمعاينتــه والقــراءة عليــه مــا تيســر مــن القــرآن، وظللــت أتــردد عليــه 
كلمــا ســنحت لــي الفرصــة، ومــا وجدتــه إلا صابــراً،  رحمة واســعة، رغم 
الألــم الــذي ألــم بــه إلا أنــه كان صابــراً ذاكــراً للــه ســبحانه وتعالــى، لســانه لا 
يفتــر عــن ذكــر اللــه، هكــذا وجدتــه، وعندمــا أكلمــه وأصبــره وأذكــره باللــه 
يــردد ذكــر اللــه، وحقيقــة هــذا الشــاب قاســى مــن هــذا المــرض، لكــن مــع هــذه 
المعانــاة وجــدت فيــه الصبــر والجلــد بشــكل غيــر عــادي، أســأل اللــه أن يرزقــه 
الفــردوس الأعلــى مــن الجنــة، وأســأل اللــه أن يجعلــه مــع النبيــن والصديقــن 

والشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقــاً”

 --أم ســيف البراشــدي تقــول فــي انطباعهــا عــن أنــس: “كان أنــس
صديقًــا وأخًــا لأولادي، وكأنــه كان آيــة ونعمــة نزلــت عليهــم، كان مــع أولادي 
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ــم  ــن أصدقائه ــد م ــر، كان الوحي ــه بالخي ــا يذكرون ــكان، وهــم دائمً فــي كل م
الــذي يحثهــم علــى الصــاة والديــن، وكان خيــر رفيــق لهــم فــي ســفرهم، كان 
يحكــي لهــم القصــص التــي يرويهــا لــه أبــوه فــي البيــت، وكانــوا يســتمتعون 
ــا جــدًا،  ــا -- كان متواضعً ــه، يقــول الأولاد إن أنسً وهــم يســتمعون إلي
ولــم يصــدر منــه فــي يــوم مــن الأيــام أي تصــرف غيــر لائــق، كان خلوقًــا، وذا 
ــم يشــتكِ  ــا، ل ــا كان مريضً ــى عندم ــه، حت ــا شــاء الل ــة جــدًا، م أخــاق رفيع
أبــدًا، وعندمــا كان أولادي يزورونــه لــم يعتــرض علــى أمــر اللــه، ولــم يشــتكِ، 
علــى العكــس، كان بشــوش الوجــه مبتســمًا، ويــردد الحمــد للــه، الحمــد للــه، 

لا اعتــراض علــى أمــر اللــه. 

أنــس -- لا يــزال حيًــا يذكــر فــي قلوبنــا، لا يــزال أبنائــي يذكرونــه 
بــن الحــن والآخــر، ويقولــون: إن فراقــه صعــب عليهــم، ودائمًــا يــرددون: 
“اللهــم صبرنــا علــى فراقــه يــا رب”؛ لأنــه كان يرافقهــم فــي ســفرهم وحلهــم 
وترحالهــم، كان خيــر صديــق ورفيــق وأخ لــم أنجبــه، كان خيــر صاحــب لهــم 
فــي الشــدة والرخــاء، والســراء والضــراء، يذكرهــم بالصــاة وغيرهــا مــن 
الأعمــال الصالحــة، فــا حــزن علــى مــن كان التواضــع طبعــه، والخلــق النبــوي 
ــإذن  ــذي يرحمــه، وب ــى الابتــاء، فقــد ذهــب لل ــرًا عل صفتــه، ومــن كان صاب
ــه أن يجمعهــم بــه فــي ظــل عرشــه  ــه يســكنه فســيح جناتــه، وأســأل  الل الل

يــوم لا ظــل إلا ظلــه”
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أم قصــي الشــيدي: “الحمــد للــه علــى هــذه البشــارات والشــهادات المؤثــرة 
عــن أنــس، نســأل اللــه أن يرحمــه، وأن يكــون فــي روضــة مــن ريــاض الجنــة، وأن 
تهــب عليــه نســائم الجنــة مــن كل مــكان، وقــد ذهــب المــرض والألــم، ســبحان 
اللــه، تأثرنــا كثيــراً بوفاتــه، كأنــه ولدنــا، والأولاد تكلمــوا عنــه بالخيــر، 
ــوا وتركــوا الأثــر  ــر فيهــم، هــو مــن الذيــن رحل ويدعــون لــه كثيــراً، موتــه أثَّ
ــه  ــإذن الل ــم ب ــة نعي ــذي لا ينســى، فــي روح وريحــان وجن الطيــب الجميــل ال

تعالــى. 

صديقــه الــذي أنشــأ لــه حســاب أدعيــة علــى )الانســتجرام(: “أنــس 
-- كان عزيــزًا، وغاليًــا علــيَّ كثيــرًا، وكان لــه تأثيــر كبير علينــا جميعًا، 
لقــد أثــر فينــا بأخلاقــه ومعدنــه، وبفضلــه بعــد اللــه تعالــى تغيــرتُ للأفضل، 
واكتســبتُ منــه الكثيــر، كان طيبًــا نقــي القلــب، وهذه شــهادة الجميــع، والحمد 
للــه، رحــل والجميــع يحبونــه ويدعــون لــه، وأبــرز صفاتــه التــي طالمــا رأيتهــا 
فيــه هــي الرحمــة، كان رحيمًــا ولينًــا، رحيمًــا بأهلــه وبأصدقائــه ومــن حولــه، 
ــن  ــا ع ــى نفســه، أم ــره عل ــر غي ــا يؤث ــه، كان كريًم ــن لا يعرف ــه وم ــن يعرف م
الشــغف والطمــوح، فلــم يستســلم يومًــا، كان كثيــر الســعي والدعــاء لتحقيــق 
مــا يســعى إليــه، كان يحدثنــي شــبه يوميًــا قبــل مرضــه عــن حلمــه الــذي كان 
يطمــح أن يصــل إليــه ويحققــه، وأنــه يحــاول رغــم التحديــات والصعوبــات، 
ــن  ــر م ــا بنفســه، والكثي ــران، وشــراء ســيارة يتمناه ــه دراســة الطي كان حلم
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الأمــور الأخــرى، لــم أره يستســلم قــط؛ بــل كان شــديد التمســك، مؤمنًــا 
ومتفائــاً باللــه دائمًــا، ورغــم صغــر ســنه -- إلا أن إيمانــه وعلمــه كانــا 
ــا نصائحــه وكلامــه مشــبع ينبذكــر آيــات القــرآن  يفوقــان ســنه، كانــت دائمً
وقصــص الأنبيــاء، لــم تمــر جمعــة، أو ليالــي العشــر، أو يــوم عرفــة، أو أي يــوم 
مبــارك، إلا وكان شــديد الحــرص علــى التذكيــر بالصــاة وقــراءة القــرآن 

والدعــاء والصدقــات.

ــا جــدًا، ســألته  ويضيــف قائــاً: مــررت عليــه يــوم الجمعــة وكان متضايقً
لمــاذا أنــت متضايــق؟ فقــال لــي لأنــه لــم يســعفه الوقــت لإنهــاء ســورة الكهــف، 
لــم ألتــقِ بإنســان صبــور وقــوي فــي البــاء مثــل أنــس ؛ فقــد صبــر علــى 
الابتــاء، ولــم يكــن يشــكو منــه، بــل كان يقــول: الحمــد للــه، مــا دام هــذا مــن 
ــه  ــة أهل ــو رؤي ــه ه ــا يضايق ــر م ــي أن أكث ــا راضٍ، وكان يخبرن ــن فأن رب العالم
ــه  ــون علي ــن يه ــم يك ــه؛ فل ــي علي ــاج الكيميائ ــرات الع ــون بســبب تأثي يعان
رؤيتهــم متعبــن ومتضايقــن بســببه، وهــذا ممــا تعلمتــه مــن هــذا الصديــق 
الطيــب العظيــم ، ولكــن يبقــى الكثيــر الــذي لا أســتطيع ذكــره، رغبتــي 
الوحيــدة أن لا ينقطــع ذكــره أبــدًا، وأن نظــل نذكــره وندعو له كمــا كان بيننا، 
ــعة، وأن يغســله  ــه الواس ــه برحمت ــم أن يرحم ــرش العظي ــه رب الع ــأل الل أس

بالمــاء والثلــج والبــرد، وأن يجعــل الجنــة داره ومســتقره يــا رب العالمــن”
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ــدي  ــة، عن ــق الطفول ــس -- صدي ــم البوســعيدي: “أن صديقــه المله
معــه ذكريــات كثيــرة، وأعتبــره أكثــر مــن صديــق؛ هــو أخ بالنســبة لــي، كان 
شــخصاً اجتماعيــاً، ويحــب الخيــر، وعنــده أصدقــاء كثــر، ولا أذكــر أحــداً 

ــى طيبــة روحــه” ــم عنــه بســوء، وهــذا دليــل عل منهــم تكل

مديــرة وأســاتذة مدرســة التجهيــز العلمــي، التــي درس فيهــا أنــس فــي 
الصــف الثانــي عشــر: 

أســتاذة مــرام )مديــرة المدرســة ســابقاً( :“ اعتدنــا بصفتنا معلمــن ومرب ين
فــي مدارســنا أن نكتــب كلمــات الثنــاء والمــدح لطلبتنــا عنــد إنهــاء عامهــم 
الدراســي، بينمــا هنــا مــع أنــس اختلفــت الكلمــات وخنقتنــا العبــرات عند ذكر 
طالــب مجتهــد خلــوق هــادئ الطبــاع رزيــن الكلمــات حظــي باحتــرام الجميــع 
مــن حولــه رغــم معرفتــي القليلــة بأنــس فــي بدايــات العــام الدراســي أثنــاء 
ــس وهــي  ــع أم أن ــي تواصــل م ــت ف ــاء دراســته كن ــي المدرســة، وأثن وجــودي ف
ــى  ــه يتمن ــي أن ــار دراســته فأخبرتن ــس، وتســألني عــن أخب ــى أن ــن عل تطمئ
ــى درجــات  دراســة هندســة الطيــران فســعينا أن نشــجع  أنــس للحصــول عل
ــاء  عاليــة؛ لتحقيــق أمنيتــه واســتمر التواصــل مــع أم أنــس لفتــرة بعــد انته
الدراســة، ليصلنــي بعــد حــن خبــر وفــاة أنــس لمــرض فاجــأه هــو مــن تقديــر 
رب العالمــن، وكأن اللــه يشــاء أن يرفــع درجــات أنــس عنــده لصبــره علــى المرض 
ليدخلــه أعلــى الجنــان الفــردوس الأعلــى ـ بإذنــه تعالــى ـ،  يقــدر اللــه أمــراً لا 
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يكــون أمــام الجميــع الا التســليم والإيمــان بقضــاء اللــه، تــرك أنــس ـ الغالــي 
الطيــب دمــث الأخــاق ـ  فــي نفوســنا أثــراً طيبــاً جعــل كل مــن يذكــره يدعــو 
لــه بالرحمــة والغفــران، وفســيح الجنــان، وأدعــو لــذوي أنــس وأهلــه ووالدتــه 
ــه وأمــره بالصبــر والثبــات  ــاً مســلماً بقضــاء الل ــاً مؤمن ــه قلب ــا الل التــي منحه

والســلوان. 

ــل،  ــي التعام ــق، وراق ف ــي المدرســة(:“ ذو خل ــة ف ــادي )إداري ــتاذة هن الأس
والــكل يشــهد لــه بذلــك رغــم أننــا فــي أيــام كورونــا لــم نــر منــه إلا عيونــه إلا 

أنــه كان بصعوبــة يركــز علينــا حيــاء منــه.

الأســتاذ محمــود فــوزي )أســتاذ الرياضيــات(:“ يتنافــس حســن الخلــق مــع 
الاجتهــاد والمثابــرة عندمــا أتذكــر أنسًــا، فــكان يمتــاز بحســن خلقــه واجتهــاده 
فــا أعــرف أي الوجهــن يفــوق الآخــر ســموت بطموحــك، وارتقيت ســلم العلم 
باجتهــادك وأخلاقــك عبيــراً ينشــر شــذاه فــي أرجــاء فصلــك، حتــى نلــت مــن 
معلميــك كل احتــرام وتقديــر، ونســأل اللــه العلــي العظيــم يســكنه الفــردوس 

الأعلــى مــن الجنــة، وجميــع موتــى المســلمين”.

 أســتاذ أحمــد )أســتاذ الدراســات( :“ كان طالبــاً متميــزاً خلقــاً وعلمــاً، ومــن 
أكثــر النــاس احترامــاً وأدبــاً اللــه يرحمــه ويصبــر أهله.
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أســتاذ عاطــف )أســتاذ الفنــون( :“ كان الطالــب أنــس عزيــزًا علــى قلبــي 
مجتهــدًا مهتمًــا بدراســته، والقيــام بعمــل واجباتــه وكان يوصــف بــالأدب 
ــاً فــي  ــه، وكان نشــيطاً جــداً ناجحــاً متفوق ــه وزملائ ــدى معلمي ــرام ل والاحت
دراســته، أســأل اللــه أن يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه”.

sns
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 أحمد البوسعيدينس بن )أنة رفيق الجنايمرث

مرثية رفيق الجنان )أنس بن أحمد البوسعيدي(

أســرى الغــراءِ  الجمعــةِ  أمــراصبــاحُ  الأمــر  صــار  يــوم  بفكــري 

صبــور بــر  بــاذل  أجــرابمبســم  البلــواء  علــى  ومحتســب 

صعــب  بــكل  البــاء  وحبــاًتقاذفَــه  حســناً  ثغــره  ليبســم 

صبــراً جالــدت  مــا  للــه  أمــرافيــا  عانيــت  مــا  للــه  ويــا 

عظيــم قلــب  مــن  للــه  لينبــض فــي الدنــا حبــا وطهــراويــا 

عظــام أهــل  مــن  للــه  قــدراويــا  يألــون  مــا  اللــه  لوجــه 

وبشــرىجــرى حكــم الإلــه بكــم فصــرتم ســلوى  نعمائــه  إلــى 

وبــرافيــا ســعد الجنــان بوجــه طهــر جلــداً  باســماً  كريمــاً 

رجــاءً أجــب  العبــاد  رب  جبــرافيــا  نرجــوك  نبثــه  إليــك 

لطفــاً تكســوه  طــراســألتك خالقــي  نعمــاك  مــن  فيــه  وتســبغ 

ربــي رحمــاك  كســرنا  جزيـل اللطـف منـك اللطـف يـدرىوتجبــر 

لقانــا أُنْــسٍ  علــى  أنســاً  وبشــرىويــا  ونعمــاء  بجنــات 

المعلى بن طلال المعولي
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نَبَضَ الفؤادُ فأُورِقَتْ أزهارُهُ

أزهــارُهُ فأُورِقَــتْ  الفــؤادُ  أوتــارُهُ﻿نَبَــضَ  بالهــدى  ــي  تُغنِّ ﻿وَمَضَــتْ 

ونهــارُهُ﻿وَسَــرى حديثُ الروحِ في أحشــاءِهِ ليلُــهُ  وأصبــحَ  ﻿يَزهــو، 

ــاً ﻿بالُحســن؛ حتــى تســتضِي أقمــارُهُ﻿كالبــدرِ ينتصــفُ الشــهورَ مُجَلَّ

﻿لــم يُمدِنــي وقــتٌ أكــونُ جــوارَهُ﻿يــا أيهــا الشــبلُ الــذي لخصالــه

ى فــي بحارِ ـــورِ، مّمــا قــد أتتــك بحــارُه؟!يــا أيها الشــبلُ الُمسَــجَّ النُّ

رتكَ ســرائرُ القلــبِ التــي أنهــارُه﻿قــد سَــطَّ الُمنــى  كَــدَرَ  تَســقِها  لــم 

ــا ــغلتُ بِزهوِه ــا شُ ــي ولِلدني ــا ل إصــرارُه؟!م أســرارَها  قَــتْ  فتَّ هــل 

هــم نــى فتذلُّ غُصــصُ الحيــاةِ، مُجانِبــي أخبــارَهُقــومٌ يعيشــون الدُّ

كنــفِ الإلــه المصطفيــكَ جــوارَهُ»إنــي لمعتــذرٌ إليــك« فأنــتَ فــي

ها الْـ »أنسُ« الْقريْبُ منَ الْبعِيـ ــدِ، الُمرتجى: هل تزدهيكَ خيارُه؟!يا أيُّ

ــا ــامَ، تحمــلُ خلفَه ــمِ الأي ــم أفه أقـدارُهُل نحوَهـا  ي  يُـؤدِّ قـدرًا، 

بقلــم المقــرئ/ طاهــر بــن زاهــر بــن مســعود العزوانــي )مديــر مركــز ولايــة بوشــر التابــع 

للجمعيــة العمانيــة للعنايــة بالقــرآن الكــريم – المجــاز بالقــراءات العشــر الصغــرى(.
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ختاما

أيهــا القــارئ الكــريم، بعــد قراءتــك لهذا الكتــاب، أرجو أن تكــون قد وجدت 
فيــه مــا يلامــس قلبــك وروحــك، وأن يتــرك فــي حياتــك أثــرًا إيجابيًــا، كمــا 

.)( أرجــو منــك، تكرمًــا، أن تدعــو لفقيدنــا الحبيــب أنــس

اللهــم اغفــر لــه وارحمــه، وعافــه واعــفُ عنــه، وأكــرم نزلــه، ووســع مدخله، 
ــه مــن الخطايــا كمــا ينقــى الثــوب الأبيــض  واغســله بالمــاء والثلــج والبــرد، ونقِّ
مــن الدنــس، اللهــم أبدلــه دارًا خيــرًا مــن داره، وأهــاً خيــرًا مــن أهلــه، وأدخلــه 
الجنــة، وأعــذه مــن عــذاب القبــر ومــن عــذاب النــار، اللهــم اجعــل قبــره روضــةً 

مــن ريــاض الجنــة.

اللهــم إنــا نســألك أن ترفــع درجــة أنــس فــي منــازل الصديقــن والشــهداء 
فامنحــه درجــة  فلــم يجــزع،  البــاء  إنــه صبــر علــى  اللهــم  والصالحــن، 
أن  نســألك  إنــا  اللهــم  بغيــر حســاب،  أجورهــم  يوفــون  الذيــن  الصابريــن 
تحســن خواتيمنــا، وأن تجمعنــا فــي جنتــك بجــوار نبيــك ســيدنا محمــد 

  .)(

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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